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مقدمة 

     المــوعــظــة مــهــمــة ف حــيــاة الانــســان, وركــيــزة لــعــودة الانــســان 
لــربــه, وتــذكــرة لمــعــاشــه ومــعــاده. والــنــاس وفــق تــلــقــيــهــم المــوعــظــة 

وتفاعلهم معها الى اربعة أقسام: 

القسم الاول: المتردي 

     الـذي لا يـسـمـع الـى المـوعـظـة بـالأصـل, يـبـتـعـد عـنـهـا ويـنـوء 
عنها لسببي: 

الـسـبـب الاول: الـغـرور والـكـبـر وإعـجـابـه بمـا يمـلـكـون مـن مـؤهـلات 
يظنون إنهم بامتلاكها يمكن أن يستغنون عن الموعظة. 

الـسـبـب الـثـانـي: الجـهـل بـإنـهـم يـحـتـاجـون الـيـهـا, وهـذا الجـهـل 
المــركــب الــذي يــعــبــر عــنــه الامــام عــلــيــه الــســلام "إن الــنــاس اربــعــة 
رجـل يـدري أنـه يـدري, فـذلـك الـعـالـم فـاسـألـوه, ورجـل يـدري ولا 
يـــدري أنـــه يـــدري, فـــذلـــك الـــنـــاســـي فـــذكـــروه; ورجـــل لا يـــدري 
ويـدري أنـه لا يـدري, فـذلـك الجـاهـل فـعـلـمـوه".  فـالـذي لا يـدري 
ولا يـعـلـم إنـه لا يـدري فـهـذا الانـسـان يـحـتـاج الـى المـوعـظـة لـكـنـه لا 
يـعـلـم إنـه مـحـتـاج الـيـهـا وهـذه هـي المـشـكـلـة الـكـبـيـرة والـتـي يمـكـن 

التعامل معها على مستويي: 



الاول: إنك تحسسه وتشعره أنه محتاج الى موعظة. 

والـــثـــانـــي: تـــعـــطـــيـــه المـــوعـــظـــة, وهـــذا الـــذي تـــعـــامـــل بـــه امـــيـــر 
المـؤمـنـي(عـلـيـه الـسـلام) عـنـدمـا تـعـامـل مـع بـيـئـتـه الـتـي كـان يـعـيـش 
فـيـهـا. لـذا تـعـالـى يـقـول لـنـبـيـه الخـات (فـذكـر إن نـفـعـت الـذكـرى), 
فـالـتـذكـيـر هـي المـوعـظـة والـنـصـح والارشـاد, بـالمـقـابـل (وَيَـتَـجَـنَّـبُـهَـا 
, وهــنــا  [ [ الأعــلــى: ١١ مَــن يَــخـْـشـَـى) الأَْشْــقَــى(١٠)سَــيَــذَّكَّــرُ 
يـــــنـــــقـــــســـــم الـــــنـــــاس الـــــى صـــــنـــــفـــــي ف الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــع هـــــذه 

التذكرة(الموعظة): 

- الذي يخشى, يخشى على دينه واخرته فهو سيذكر. 

- الاشـقـى, المـتـكـبـر المـغـرور الـذي يـأبـى لـلأخـذ بـهـا, فـتـعـبـيـر الآيـة 
دقـيـقـة لـلـمـتـأمـل قـالـت {يـتـجـنـبـهـا} لـم تـقـل (سـيـتـذكـر لـكـنـه لـن 
يــطــبــق), بــل قــالــت(لا ســيــتــجــنــب الــتــذكــرة), وهــذا هــو الــقــســم 

الاول الذي تحدثنا عنه. 

    لـذا كـلـمـا سـمـعـت مـوعـظـة طـبـق هـذه الآيـة عـلـى نـفـسـك, فـإن 
اسـتـجـبـت لـلـتـذكـرة فـأنـت مـن اهـل الخـشـيـة, وإن تجـنـبـتـهـا فـأعـلـم إن 
بــك عــلامــة مــن عــلامــات الــشــقــاء -والــعــيــاذ بــال تــعــالــى- فــهــذا 

قانون إلهي علينا ألا نغفل عنه ف حياتنا. 



[إذا الـقـسـم الاول هـم الـذيـن يـتـجـنـبـون المـوعـظـة ويـبـتـعـدون عـنـهـا, 
ويميلون الى سبيل الغي دون سبيل الرشاد] 

 القسم الثاني: المتعظ الغير منتفع على المستوى العملي 

    هـو الـذي يـسـمـع المـوعـظـة, يـذهـب لمجـالـس المـوعـظـة, وقـد تـأتـي 
الــيــه وهــو مــن اهــل الاصــغــاء والاســتــمــاع لــكــنــه لــيــس مــن اهــل 
الـتـطـبـيـق والـعـمـل, والمـطـلـوب مـن اي مـسـتـمـع لأي مـوعـظـة عـلـى 
المـسـتـوى الـعـمـلـي لـيـنـتـفـع ممـا يـسـمـع مـن مـواعـظ هـو تـطـبـيـقـهـا عـلـى 
نـفـسـه, أن يـرى أيـن هـو مـن هـذه المـوعـظـة, إن كـانـت تـبـشـيـر لأهـل 

الايمان والتديي او إنذار لأهل المعاصي والعناد والاسراف. 

    فــأهــم ثــمــار المــوعــظــة هــو الانــتــبــاه, لــذلــك أنــظــروا الــى مــواعــظ 
الـقـرآن الـكـري سـتـجـدونـهـا ف بـعـض الأحـيـان الـنـاظـر لـهـا بـالـنـظـرة 
الاولـيـة/الـظـاهـريـة سـيـجـد فـيـهـا شـيء مـن الـقـسـوة والـتـقـريـع لإنـهـا 
تــريــد أن تــوجــد ف داخــل نــفــس الإنــســان الــتــنــبــيــه. وهــذا شــيء 
طـبـيـعـي حـتـى ف عـرف الـطـب, إن الامـراض كـلـمـا آلمـت صـاحـبـهـا 
كـلـمـا قـلـت خـطـورتـهـا, لأن الألـم يـدفـع الإنـسـان الـى أن يـعـالـج, 
والـى أن يـذهـب الـى الـطـبـيـب. [فـالألـم هـو بمـثـابـة تـنـبـيـه, هـذه نـقـطـة 

جدا مهمة] 



    ومــن هــنــا يــقــال إن الامــراض الخــطــرة كــالــســرطــان أيــن تــكــمــن 
خـطـورتـه, ومـشـكـلـتـه? بـأنـه يـصـيـب الانـسـان دون أن يـصـاحـبـه ألـم 
يــنــبــه بــحــصــول الاصــابــة, حــتــى يــفــتــك بــبــدن المــصــاب ويــصــل 
لــلــمــرحــلــة الاخــيــرة الخــطــرة وهــو لا يــشــعــر. كــتــاب ال اســس لــنــا 
اســـاس الـــفـــلاح والـــبـــشـــارة وقـــال( فَـــبَـــشـّــرْ عِـــبَـــادِ (١٧) الَّـــذِيـــنَ 
بِـعـُونَ أَحْـسـَنَـهُ وَأُولـَئِـكَ الَّـذِيـنَ هَـدَاهـُمُ الَُّ ۖ  يَـسـْتَـمـِعُـونَ الـْقَـولَْ فـَيَـتَّـ
وَأوُلَـئـِكَ هُـمْ أُولـُو الأَْلْـبَـابِ )[الـزمـر:١٨]الـفـاء هـنـا ف (فـيـتـبـعـون) 
هــي فــاء الــنــتــيــجــة, أي لمــا أســتــمــع الانــســان مــيــز وعــلــى إثــر ذلــك 

أتبع. 

     فـلـيـس صـحـيـح الاكـتـفـاء بـالجـلـوس بمـجـالـس الـوعـظ والارشـاد 
لإن الـغـايـة لـيـسـت أن تـكـتـفـي بـذلـك فـقـط, ولا يـكـفـي أن يـجـلـس 
ويمـيـز الانـسـان بـي الـكـلام الـطـيـب والخـبـيـث, إنمـا المـطـلـوب هـو بـعـد 
الـتـمـيـز لابـد مـن وجـود مـرحـلـة ثـالـثـة وهـي المـرحـلـة المـمـدوحـة ف 
الآيــة مــن خــلال الاتــبــاع والاخــذ بــالــطــيــب وتــرك الخــبــيــث, أي 

ترتيب أثر على ما استمعنا ومميزنا وأخذنا. 



تَــفْــعَــلـُـونَ) مَــا لاَ  تَــقُــولـُـونَ  آَمَــنُــوا لِــمَ   تــعــالــى يــقــول(يـَـا أَيّــهـَـا الَّــذِيــنَ 
آمَــنُــوا وَعَــمِــلُــوا الــصَّــالحَِــاتِ) , وقــال: (وَالَّــذِيــنَ  [ الــصــف:٢ ]
[مـحـمـد:٢], فـكـتـاب ال تـعـالـى يـركـز عـلـى هـذه الـنـتـيـجـة المـهـمـة 
وهـي مـرحـلـة الاتـبـاع بـعـد الاسـتـمـاع, فـالمـرحـلـتـي الاولـيـتـي بمـا 
فـيـهـمـا مـن الـقـدر الـعـظـيـم عـنـد ال تـعـالـى لـكـنـهـمـا لـيـسـا الـهـدف 

والغاية النهائية. 

    لــذا فــعــلــى كــل إنــســان أن يــقــيــس نــفــســه وفــق هــذا الاســاس 
الـقـرآنـي, هـل هـو مـن اهـل الاسـتـمـاع والـتـأثـر الـظـاهـري فـقـط كـمـا 
قـال تـعـالـى: (يَـنْـظُـرُونَ إِلَـيْـكَ نَـظَـرَ المَْـغْـشِـيّ عَـلَـيْـهِ مِـنَ المَْـوْتِ), ام هـو 
إذا الـقـسـم الـثـانـي هـو  ] مـن اهـل الـتـطـبـيـق الـعـمـلـي لـلـمـواعـظ? 
المصغي للموعظة المتقبل لها لكنه لم يستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثمرها مع إنه 

حصلها]. 

 القسم الثالث: من يتفاعل مع الموعظة لكن بشكل مؤقت 

  وهــذا الــقــســم مــن أهــل الإســتــمــاع والــتــطــبــيــق لــكــن مــســتــوى 
الـتـطـبـيـق يـكـون لـيـس كـامـلاً, بـل قـلـيـلاَ اي تـبـقـى مـعـهـم فـعـالـيـة 
المـوعـظـة لـزمـن ثـم تـزول(فـتـرة وجـيـزة). إذ احـيـانـا المـوعـظـة تـغـيـيـر 
بــعــض الــســلــوكــيــات لــكــن الــتــغــيــيــر يــكــون مــؤقــت ولــيــس تــغــيــيــر 



جـوهـري مـسـتـمـر, أي أنـه يـتـرك فـعـلا سـيء مـثـلا أو مـعـصـيـة مـا 
عـلـى اثـر مـوعـظـة أو كـلـمـة وجـهـت لـه او سـمـعـهـا مـن أب او أخ او 
صـديـق فـتـركـهـا عـلـى اثـر ذلـك, لـكـن تـعـلـقـه الـقـلـبـي بـهـا لا يـزال, 
وقـنـاعـاتـه نـحـوهـا لازالـت هـي هـي فـحـبـه لـهـذا الـفـعـل لا زال مـوجـود 
وتـعـلـقـه بـهـا, لـذا فـتـركـه آنـي مـؤقـت, والـدافـعـيـة الـبـاطـنـيـة لا تـزال 

موجودة ومن الممكن جدا أن يعود لها ولفعلها.  

     الإمـام عـلـي (عـلـيـه الـسـلام) اوصـى إمـامـنـا الحـسـن : [أحـي 
قـلـبـك بـالمـوعـظـة, وأمـتـه بـالـزهـادة, وقـوه بـالـيـقـي, ونـوره بـالحـكـمـة, 
 [ وذل بــذكــر المــوت, وقــرره بــالــفــنــاء, وبــصــره فــجــائــع الــدنــيــا...
(نـهـج الـبـلاغـة: الـكـتـاب 31)  فـالـكـلام هـنـا كـلـه مـنـصـب عـلـى 
الـقـلـب, الـذي هـو الـقـطـب الـذي يـقـود هـذا الانـسـان, هـو مـصـدر 

القرار, ومصدر الاختبار الذي يميز بي الجنة والنار. 

    وهـذا الـصـنـف يـكـشـف لـنـا نـقـطـة مـهـمـة وهـي إن المـطـلـوب هـو 
الاسـتـمـرار, كـتـاب ال يمـدح قـومـا ويـثـنـي عـلـيـهـم لا لأنـهـم آمـنـو ولا 
لأنــهــم عــمــلــوا صــالحــا فــقــط, بــل لأنــهــم اســتــقــامــوا عــلــى ذلــك, 
فـصـلـت:  ] ثُـمَّ اسْـتَـقَـامُـوا...) قَـالُـوا رَبّـنَـا الَُّ  بـقـولـه:(إِنَّ الَّـذِيـنَ 

 .[30



    نـعـم قـالـوا ربـنـا ال, لـكـن الاهـم إنـهـم اسـتـقـامـوا عـلـى إن ربـهـم 
ال تــعــالــى; فــالــكــثــيــر يــقــول ربــنــا ال تــعــالــى, لــكــن قــلــة مــن 
يــســتــقــيــمــون. تــعــالــى يــقــول لــلــخــات(صــل ال عــلــيــه والــه), قــال 
 [ الــشــورى: 15 ] كَــمـَـا أُمِــرْتَ) وَاسْــتـَـقـِـمْ  فَــادْعُ  تــعــالــى: (فـَـلـِـذَلِــكَ 
فـالاسـتـقـامـة نـقـطـة جـدا مـهـمـة الـى درجـة إن ال تـعـالـى يـخـاطـب 
ويـوصـي نـبـيـه بـذلـك لأن قـيـمـة المـوعـظـة بـإن تجـعـلـك مـن المـؤمـنـي 

المستقيمي, لا المؤمني المترنحي بي هذا وذاك.  

     لـذلـك المـشـكـلـة الـتـي يـواجـهـا الـشـيـطـان مـع الانـسـان هـي لـيـسـت 
إيمـانـه بـل اسـتـقـامـتـه الـتـي لـم يـبـلـغـهـا هـذا الـقـسـم مـن المـتـعـظـي - 
يـسـمـع ويـأخـذ ويمـيـز ويـعـمـل بـهـا إلا أن المـوعـظـة لا تـدوم ف قـلـبـه- 
تـرى بـعـضـهـم يـسـمـع قـول الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) " كـفـى بـالمـوت 
واعـظ" كـأن يـدخـل المـقـبـرة يـلـي قـلـبـه ويـتـرطـب جـنـانـه, إلا أنـهـا لا 

تدوم ما أن يخرج من المقبرة حتى يخرج من الموعظة. 

   لـذا كـتـاب ال عـز وجـل مـدح الـقـوم الـذيـن يـسـتـقـيـمـون وتـبـقـى 
مــعــهــم مــتــقــدة عــلــى مــدى طــويــل ف الحــيــاة, وقــد تــطــرقــنــا لــقــول 
الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام ف وصـيـتـه لابـنـه الحـسـن عـلـيـهـمـا الـسـلام 
[أحـي قـلـبـك بـالمـوعـظـة, وأمـتـه بـالـزهـادة ] فـهـذا إشـارة دقـيـقـة مـنـه 
إلـى أن المـوعـظـة يـجـب أن تـغـيـر الـقـلـب قـبـل الـقـالـب, يـجـب أن 



تـغـيـر بـاطـن الإنـسـان قـبـل الـظـاهـر, لأن الـتـغـيـيـر ف الـبـاطـن يـسـهـل 
على الانسان أن يستقيم. 

     فـالـقـرآن الـكـري مـرة يـتـحـدث عـن الـذيـن يـعـمـلـون الـصـالحـات 
فـيـمـدحـهـم, ومـرة أخـرى يـتـحـدث عـن الـصـالحـي, ويـأمـر أن يـكـون 
أهـل الـعـمـل الـصـالـح مـعـهـم, لان الـصـالحـون هـم الـذيـن تمـحـضـة 
ذواتـهـم ف الـصـلاح, فـصـار مـن الـسـهـل عـلـيـهـم أن يـسـتـقـيـمـوا, 
ولـذلـك مـن وجـه قـلـبـه ل تـعـالـى, مـن كـانـت قـبـلـتـه رب الـعـالمـي 

لن يسهل عليه تحويل وجهه الظاهري للمعاصي والذنوب. 

       امـيـر المـؤمـنـي(عـلـيـه الـسـلام) ف نـهـج الـبـلاغـة عـنـدمـا تحـدث 
عـن المـوعـظـة ف قـصـار كـلـمـاتـه الحـكـمـيـة قـال [مـن أيـقـن بـالخـلـف 
جـاد بـالـعـطـيـة] اي أن الانـسـان الـذي أيـقـن بـقـلـبـه واصـبـح المـعـاد فـيـه 
يـقـيـنـيـا وتمـحـض الـقـلـب بـالمـعـاد سـيـسـهـل عـلـيـه أن يـجـود ويـعـطـي, 
وبمــا أن الــبــذل والــعــطــاء ســهــل, فــالامــتــنــاع أســهــل, لــذا الامــر 

بالأصل متوقف على القلب. 

    لـذا الـصـنـف الـثـالـث يـراد لـه أن يـكـون قـريـب مـن المـوعـظـة, ف 
(كـتـاب مـن وحـي المـنـاسـبـات لـلـشـيـخ الـيـعـقـوبـي) ضـرب مـثـال بـالـنـار 
والمـتـأثـر بـهـا: فـالـنـار لمـا تـقـربـهـا مـن الخـشـبـة فـتـوقـد فـيـهـا حـرارة ثـم 
تـشـتـعـل ثـم مـا أن تـبـعـدهـا عـنـهـا تـنـطـفـئ, هـكـذا بـعـض الـنـاس طـالمـا 



كـانـت قـريـبـة مـن المـوعـظـة هـي تـبـقـى مـتـقـدة ومـسـتـقـيـمـة, ومـتـى مـا 
زالـت المـوعـظـة عـنـه يـصـبـح بـارد ويـصـيـبـه الـفـتـور, وهـذا الـصـنـف 

ليس سيء ولكن هناك من هو أحسن منه. 

      لـذا مـا يُـراد مـن هـذا الـصـنـف الـذي أخـذ بـالمـوعـظـة وتـأثـر 
بـهـا وعـمـل بـهـا, لـكـنـه لـم تـسـتـقـر فـيـه وبـالـتـالـي لـم يـسـتـر عـلـيـهـا, 

هما أمران: 

الامـر الاول/ الارتـقـاء بـالـنـفـس لـلأحـسـن, اي أن يُـرقـي مـسـتـواه 
ف الانـتـفـاع مـن المـوعـظـة فـيـرتـقـي الـى مـرتـبـة الانـتـفـاع المـسـتـمـر أي 

أن تدوم ف قلبه, وإن كان مصدرها بعيد عنه. 

الامـر الـثـانـي/ الـتـغـذيـة الـدائـمـة لـلـقـلـب بـالمـوعـظـة, أي إن كـان 
يـعـلـم إن إسـتـمـرار وإسـتـقـرار المـوعـظـة فـيـه لا تـكـون إلا بـالـتـواجـد 
قـرب مـصـدر الـوعـظ عـلـيـه أن يـكـون دائـم الـسـمـاع لـلـمـوعـظـة فـلا 

يتركها. 

     والـنـبـي الخـات قـد شـخـص هـذه الحـالـة كـمـا ورد ف حـديـث عـنـه 
(صــلــوات ال عــلــيــه) (بــالإســنــاد المــذكــور) إنــه سَــمِــعَ أَبـَـا هُــرَيـْـرَةَ  
يَـقُـولُ : قُـلْـنَـا : يَـا رَسـُولَ الَِّ, إِنَّـا إِذَا رَأَيـْنـَاكَ رَقَّـتْ قُـلُـوبُـنَـا وَكُـنَّـا 
مِــنْ أَهْــلِ الآْخـِـرَةِ, وَإِذَا فَــارَقْــنَــاكَ أَعْــجَــبَــتْــنـَـا الــدّنْــيَــا, وَشَــمَــمْــنَــا 
الـنّـسـَاءَ وَالأَْوْلاَدَ ! قـَالَ:" لَـوْ تـَكـُونُـونَ أَوْ قـَالَ : لـَوْ أَنَّـكُـمْ تـَكُـونـُونَ 

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396


عَـــلـَــى كُـــلّ حَـــالٍ عـَــلـَــى الحَْـــالِ الَّـــتـِــي أَنْـــتُـــمْ عـَــلـَــيـْــهَـــا عِـــنْـــديِ, 
لَـصـَافَـحـَتْـكـُمْ المَْـلاَئـِكَـةُ بـِأَكُـفّـهـِمْ, وَلَـزَارَتـْكُـمْ فِ بُـيـُوتِـكُـمْ, وَلَـوْ لَـمْ 

تُذْنِبُوا, لجََاءَ الَُّ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ كَيْ يَغْفِرَ لَهُمْ ". 

     ومـصـادر الـوعـظ مـتـنـوعـة ومـتـعـددة كـالـتـدبـر بـكـتـاب ال, الـتـأمـل 
بــالأدعــيــة والاذكــار, مــطــالــعــة كــلام الــنــبــي و الــعــتــرة الاطــهــار. 
فــالمــســتــمــع لــلــمــوعــظــة والــبــاقــي فــيــه أثــرهــا وإن كــانــت المــواعــظ 
وسـمـاعـهـا غـيـر مـوجـود هـذا يـصـبـح كـالجـمـرة المـتـقـدة بـالـنـور, هـو ف 
الـبـدء أخـذ مـن المـوعـظـة حـتـى تـشـبـع, فـصـار هـو جـمـرة مـحـرقـة أي 

أصبح متعظ ويعطي الموعظة. 

     الـقـرآن الـكـري قـد طـرح هـذا الـقـسـم ف سـورة الـزمـر بـقـولـه:( الَُّ 
نَـزَّلَ أَحْـسَـنَ الحـَْدِيـثِ كِـتَـابًـا مّـتـَشَـابِـهًـا مَّـثـَانِـيَ تَـقْـشـَعِـرّ مِـنْـهُ جُـلـُودُ 
هُـمْ ثُـمَّ تَـلِـيُ جـُلـُودُهـُمْ وَقـُلُـوبُـهُـمْ إِلـَى ذِكْـرِ الَِّ  الَّـذِيـنَ يَـخْـشَـوْنَ رَبَّـ
ذَلـِكَ هُـدَى الَِّ يـَهـْدِي بـِهِ مَـنْ يَـشـَاء وَمـَن يُـضْـلِـلْ الَُّ فَـمَـا لَـهُ مِـنْ 

هَادٍ)[الزمر:23]. 

     الآيـات الـكـريمـة صـنـف مـن اصـنـاف المـوعـظـة إلا أنـهـا مـن ارقـاهـا 
وأنـقـاهـا وأقـربـهـا لـلإنـسـان, فـكـتـاب ال يـعـبـر عـن نـفـسـه بـنـفـسـه بـأنـه 
مــوعــظــة; إلا أن مــرض الإنــســان والمــوت كــلــهــا مــواعــظ, الأنــســان 
الــفــقــيــر الــذي يمــر عــلــيــك, مــا تــراه مــن تــقــلــب الاحــوال وتــصــرف 



الايـــام, صـــعـــود الـــدنـــي ودنـــوا الـــصـــاعـــد, انـــعـــزال المـــلـــك وتمـــلـــك 
المـعـزول, صـحـة الـسـقـيـم وسـقـم الـصـحـيـح كـلـهـا مـواعـظ تمـر عـلـى 

الإنسان. 

مـع المـوعـظـة بـجـوارحـه أي       والإنـسـان بـطـبـيـعـتـه يـتـفـاعـل أولاً 
المـواعـظ المحـسـوسـة الـتـي يـراهـا ويـسـمـعـهـا ولـكـن المـهـم هـو مـا هـو الاثـر 
الـــذي تـــتـــركـــه فـــيـــه(ثُـــمَّ تـَــلـِــيُ جُـــلـُــودُهُـــمْ وَقُـــلُـــوبُـــهُـــمْ), فـــتـــرضـــخ 
) فهذا هو طريق الهداية الحقيقية.  وتستجيب(ذَلِكَ هُدَى الَِّ

وخذها تذكرة: 

    مـن يـقـرأ الـقـرآن الـكـري ويمـر عـلـى آيـاتـه مـرور الـكـرام عـلـيـه أن 
يـقـرع جـرس الانـذار ف الـقـلـب, فـلـيـس هـيـنـاً عـلـى الإنـسـان أن يـقـرأ 
الـقـرآن كـقـرأت أي كـتـاب! نـحـن لا نـتـحـدث عـن الـتـدبـر والـتـفـكـر 
والـتـبـحـر فـيـه, بـل نـتـحـدث عـن مـرحـلـة طـبـيـعـة تـأثـرك عـنـدمـا تمـر مـن 
آيـة مـن آيـاتـه الـكـريمـة هـل تـتـعـظ مـن آيـات الـعـذاب فـتـسـتـجـيـر بـال 
مــنــهــا, وإذا مــررت مــن آيــات الــتــبــشــيــر والــنــعــيــم يــدخــلــك الأمــل 
والـفـرح عـلـى قـلـبـك? بـلـى لـيـس هـيـنـنـا أن تـقـرأ كـتـاب ال ويـصـيـبـك 
الاعـتـيـاد عـلـى رؤيـة كـلـمـات ال وآيـاتـه بـلا تـوقـف او تـأثـر, فـهـو 
مـصـدر هـدايـة لمـن اهـتـدى بـه, فـعـن الإمـام عـلـي (عـلـيـه الـسـلام): 
"عـجـبـت لأقـوام يـحـتـمـون لـطـعـام مـخـافـة الأذى كـيـف لا يـحـتـمـون 

الذنوب مخافة النار!" (تحف العقول: ٢٠٤) 



    فـإذا دخـل لـلـمـعـدة شـيء مـن الـسـمـوم أسـرعـنـا الـى الـطـبـيـب 
لـيـغـسـلـهـا; أمـا إذا أصـاب الـقـلـب شـيء مـن الـسـمـوم مـن يـغـسـلـهـا? 
وكـيـف نـغـسـلـهـا? ومـن هـنـا المـوعـظـة كـفـيـلـة بـكـشـف الـعـلـة وإعـطـائـنـا 

الدواء لاستكمال فضائل النفس. 

[إذا هـذا الـقـسـم اخـذوا بـالمـوعـظـة لـكـن بمـدى قـصـيـر فـلـذلـك لـم 
تستمروا معه] 

     فـلـمـاذا قـالـت الآيـة(...ثـُمَّ تَـلِـيُ جُـلُـودهُُـمْ وَقُـلُـوبُـهُـمْ إِلَـى ذِكْـرِ 
الَِّ... ), إن الـلـي لـلـقـلـوب والجـلـود لأنـه بـالمـقـابـل هـنـاك صـنـف 
لا تــلــي قــلــوبــهــم لــذكــر ال تــعــالــى, كــمــا ف قــولــه: (ثُــمَّ قَــسَــتْ 
قُـلـُوبُـكـُم مّـن بَـعـْدِ ذَلِـكَ فـَهِـيَ كـَالحِْـجَـارَةِ أوَْ أَشَـدّ قَـسْـوةًَ وَإِنَّ مِـنَ 
رُ مِـنْـهُ الأَنْـهَـارُ وَإِنَّ مـِنْـهَـا لمََـا يَـشَّـقَّـقُ فَـيَـخْـرُجُ مِـنْـهُ  الحِْـجَـارَةِ لمـََا يَـتَـفَـجَّـ
المَْــاء وَإِنَّ مِــنـْـهَــا لمََــا يَــهْــبِــطُ مِــنْ خَــشْــيـَـةِ الِّ وَمَــا الُّ بِــغَــافِــلٍ عَــمَّــا 
تَـعْـمَـلُـونَ)[الـبـقـرة: 74], فـأيـن مـن قـلـبـه كـالحـجـارة مـن الـقـسـوة و 

من يلي او يكون قلبه ليي?!  

    أمــا لمــاذا الــنــاس لا يــدوم تــأثــيــر المــوعــظــة فــيــهــا? الامــيــر(عــلــيــه 
الــســلام) يــقــول "كــفــى بــالمــوت واعــظ", فــحــتــى المــوت الــنــاس لا 

تكتفي برؤيته لمرة واحدة بل تحتاج الى تكرار وتعدد. 



    ال تـعـالـى قـذف ف الـقـلـب نـعـمـة كـبـيـرة وهـي الـرقـة, فـتـراه يمـيـل 
الــى الــكــلام المــقــفــى والــكــلام المــهــذب الــذي يــســمــع بــالمــوعــظــة 
الحـسـنـة. والـقـرآن الـكـري دعـي الـنـبـي بمـوعـظـة الـنـاس بـالحـكـمـة 

والموعظة الحسنة, وهذا الحسن له ثلاث أنحاء: 

 - حـسـن المـضـمـون: أن يـكـون مـضـمـون المـوعـظـة مـضـمـون طـيـب 
مؤثر بالنفوس. 

- حـسـن الـهـيـكـل: الالـفـاظ, الـعـبـارات, مـرتـبـة وفـيـهـا شـيء مـن 
الدقة والتوجيه. 

- حـسـن الـواعـظ: أن يـكـون مـخـلـص ل تـعـالـى, يـكـون صـادق بمـا 
يقول. 

     وهـنـاك نـقـطـة أسـاسـيـة لابـد الاشـارة لـهـا وهـي إن هـذه الـعـنـاصـر 
الـثـلاثـة يـجـب تحـقـقـهـا مـن جـانـب الـواعـظ لـيـكـون حـسـن المـوعـظـة 
وجـمـالـهـا يـنـعـكـس ف قـلـوب المـتـعـظـي. امـا مـن جـانـب المـتـعـظ لـعـلـه 
مـع تـوافـر هـذه الـعـنـاصـر الـثـلاثـة ف وعـظ مـن يـعـظـه لـكـنـه لا يـتـأثـر, 
فـأهـل الـبـيـت كـانـوا يـعـظـون الـنـاس إلا إن الـنـاس لـم تـكـن تـتـعـظ, 

ولم تكن تسمع, ولم تأخذ بكلامهم.  

حيث هنا نذكر أسباب لعدم تقبل الناس الموعظة: 



الــســبــب الاول: الحــجــب الــتــي تمــنــع الإنــســان مــن الــتــأثــر, لــقــمــة 
الحـرام تحـجـبـه عـن الانـتـفـاع مـن المـوعـظـة, ظـلامـات الـنـاس, المـسـالة 
لـيـسـت ف مـتـى وكـيـف يـقـرر الإنـسـان أن يـسـمـع او لا, يـتـعـظ ام 
لا? بل المسألة ف إن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين ال كل شيء بقدر فإن أحسن 
الإنـسـان وأحـتـرم الـديـن سـيـأخـذ الـكـثـيـر ويـحـمـل مـنـه مـا يُـريـد, 
وبــالمــقــابــل إن أســاء وتجــرأ وافــتــرى لا يــأخــذ شــيء لأن ال يــســلــبــه 

التوفيق. 

الـــبـــقـــرة  ] الـــظَّـــالمِِـــيَ) يَـــهْـــدِي الْـــقَـــوْمَ  لاَ      قـــال تـــعـــالـــى: (وَالُّ 
وهـنـا مـفـردة نـفـي الـهـدايـة, قـد يـسـأل الـبـعـض أ لـيـسـت  [ 258:
الـهـدايـة عـامـة مـطـلـقـة? نـقـول: نـعـم مـطـلـقـة بـشـرط أن لا يـحـجـب 
الإنـسـان الـهـدايـة عـن نـفـسـه, فـالآيـة عـلـلـت سـبـب عـدم الـهـدايـة 
وخـصـصـت وهـم الـظـالمـي, بـعـبـارة اخـرى: هـو لإنـه ظـالـم بـارتـكـابـه 
لـلـظـلـم حـجـبـت عـنـه الـهـدايـة. فـعـن امـامـنـا الحـسـن عـلـيـه الـسـلام: " 
بـيـنـكـم وبـي المـوعـظـة حـجـاب الـعـزة, " (مـوسـوعـة كـلـمـات الإمـام 
الحـــســـن (ع):ص ٣٣٢) الـــعـــزة هـــنـــا الاغـــتـــرار أي طـــول الامـــل 
المـمـزوج بـالـتـعـدي عـلـى حـدود ال, وكـمـا نـقـرأ ف الـدعـاء( وغـرنـي 
سـتـرك المـرخـي عـلـيَّ), فـعـنـدمـا يـطـول أمـل الانـسـان وتـكـبـر أنـاتـه 

ال تعالى(بإمهاله للعبد) هو يغتر! 



     وف فـقـرة أخـرى لإمـامـنـا زيـن الـعـابـديـن(عـلـيـه الـسـلام): "أَوْ 
لَـعَـلَّـكَ رَأَيْـتَـنِـي مُـسْـتَـخِـفـا بِـحَـقَّـكَ فَـأَقْـصـَيْـتَـنـِي, أَوْ لَـعَـلَّـكَ رَأيْـتَـنِـي 
مـُعْـرضِـا عَـنـْكَ فَـقـَلَـيـْتَـنـِي, أَوْ لـَعَـلَّـكَ وَجَـدْتـَنِـي فِ مَـقـامِ الـكـاذِبِـيَ 
فـَرفَـَضْـتـَنـِي, أَوْ لـَعـَلَّـكَ رَأَيْـتـَنـِي غـَيْـرَ شـاكـِرٍ لـِنـَعْـمـائِـكَ فَـحَـرَمْـتَـنِـي", 
هـكـذا بـعـض الـذنـوب لا تـؤثـر عـلـى الانـسـان بـشـكـل آنـي فـقـط, بـل 

تمنع عنه التوفيق لعشرات الطاعات. 

أَكــلاتٍ".(المــهــج  تمَــنَــعُ  أكـْـلـَـةٍ  مِــنْ  "كـَـمْ       وف نــهــج الــبــلاغــة ورد: 
١٨: ٣٩٧, ١٧٣/ح), لـيـس فـقـط الأكـل المـادي, رب مـعـصـيـة 
تـغـذي بـهـا الـنـفـس فـتـحـجـب صـاحـبـهـا عـن كـثـيـر مـن الـقـربـات, 

وتمنعه عن الكثير من الطاعات. 

    وف روايـات عـن رسـول ال (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه): "مـن اكـل 
لـقـمـة حـرام لـم تـقـبـل لـه صـلاة اربـعـي لـيـلـة, ولـم تـسـتـجـب لـه 
دعـوة اربـعـي صـبـاحـاً, وكـل لحـم يـنـبـتـه الحـرام فـالـنـار اولـى بـه, 

وان اللقمة الواحدة تنبت اللحم". 

الـسـبـب الـثـانـي: الانـسـان احـيـانـا يـأتـي لـلـمـوعـظـة ولـكـن لا يـعـرف 
مـاذا يـريـد مـنـهـا, الـقـرار يـؤثـر بمـقـدار تحـقـق الانـتـفـاع مـن المـوعـظـة. 
فــان تــعــرف مــاذا تــريــد? أن تــعــرف مــا هــو الخــلــل المــوجــود فــيــك, 
الـعـلـة, المـرض الـقـلـبـي الـذي تـبـحـث عـن عـلاجـه وإزالـتـه, عـنـدمـا 

تقصدر الموعظة المناسبة عندئذ تحصل على الأثر. 



    كـالـذي يـدخـل لـلـبـسـتـان ويـضـل يـنـظـر ويـنـظـر ثـم يـخـرج بـأيـدي 
فـارغـة هـنـا الخـلـل لـيـس ف الـبـسـتـان بـل ف الانـسـان الـذي يـدخـل 
ولـم يـكـن يـعـرف مـاذا يـريـد أن يـأخـذ أو يـقـطـف مـن مـجـالـس الـوعـظ 

والارشاد, الكتب, الروايات. 

    فـالـنـفـس عـالـم فـسـيـح وحـوائـجـهـا كـثـيـرة لـذا عـلـيـنـا أن نـلـتـفـت 
مـاذا نـريـد حـتـى نـسـتـفـيـد, لا نـكـتـفـي بـأن تمـر المـوعـظـة عـلـى قـلـوبـنـا 

فتلي ثم نكتفي بذلك فقط. 

ف الــدنــيــا لا تــطــمــع, لــكــن ف المــواعــظ والاخــرة كــن  ]     لــذا 
, إيـاك أن تـزهـد بـهـا او تـسـتـحـي مـن طـلـبـهـا, لمـا تـأتـيـك  [ طـمـاع
المـوعـظـة لا تـكـتـفـي بـأن تجـعـلـهـا تـسـبـب رقـة لـك بـل هـذه بـضـاعـة 
صـغـيـرة كـن ذا هـمـة عـالـيـة وخـذ مـنـهـا مـا يـبـقـى مـعـك بـعـد المـوت, 
مـا يـغـيـر مـن واقـعـك عـلـى المـدى الـبـعـيـد لا الانـي; أحـذف بـهـا 
شـيء لا تـريـده, وأضـف شـيء تـريـده, فـالمـواعـظ لـلـتـغـيـيـر لـلـيـس 

فقط للتأثير الاني, فلربما لا تحصل غداً عليها. 

الـسـبـب الـثـالـث: الانـسـان يـضـع كـثـيـر مـن الجـهـد عـلـى قـائـلـهـا, مـع 
إن مــا يــقــولــه اي واعــظ هــو كــلام ال وروايــات اهــل الــبــيــت فــهــو 
بـذلـك لا يـعـرض عـن ذات الـشـخـص, وإنمـا عـن كـلام اهـل الـبـيـت 
وعــن كــلام ال, لــكــن هــذه الانــا الجــهــولــة حــالــت بــي الانــســان 



وبــي المــوعــظــة, فــكــمــا ورد( لا تــنــظــر إلــى مــن قــال وانــظــر إلــى مــا 
قـال). نـعـم ف اخـر الـزمـان مـطـلـوب أن تـعـرف ممـن تـأخـذ? ومـا هـو 
مـسـتـواه? لـكـن هـذا فـيـصـل تـام عـن المـوعـظـة لـذا اسـتـمـع وفـحـص 
-كــمــا ذكــرنــا- الــقــران الــكــري هــيــئ لــنــا الاجــواء (بــشــر عــبــادي), 
وكـمـا ورد (الحـكـمـة ضـالـة المـؤمـن, أيـنـمـا وجـدهـا أخـذهـا), هـي 
كـالـشـيء الـضـائـع وجـده عـنـد عـدو او صـديـق يـأخـذه, إمـا أذ بـقـيـت 

ضائعة وأخذت منك فهذا فيه خسارة لك. 

    المـتـديـن الـواعـي يـتـعـامـل مـع المـوعـظـة عـلـى إنـهـا ضـالـتـه أيـنـمـا 
وجـدهـا أخـذهـا, أمـا الاهـتـمـام لـوضـع الـواعـظ قـد يـجـعـل الإنـسـان 

لا يتأثر بالموعظة أبداً. 

   



◇ 》 الفصل الاول: مواعظ عن يوم القيامة  

كــيــف يمــكــن لــلإنــســان أن يــســتــفــيــد مــن عــنــصــر يــوم 
الــقــيــامــة ف حــيــاتــه? وهــل لــلــقــيــامــة أثــر ف اســتــقــامــة 
الانـسـان وتحـسـي سـلـوكـه مـع ال تـعـالـى او مـع نـفـسـه 

والناس? 



 

خـطـبـة ٢١ [فـَإِنَّ اَلْـغـَايـَةَ أَمَـامـَكُـمْ, وَ إِنَّ وَرَاءكَُـمُ الَـسَّـاعَـةَ تحَْـدُوكُـمْ, 
تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا فَإِنَّمَا يُنْتَظَرُ بِأَوَّلِكُمْ آخِرُكُمْ] 

   هـذه المـوعـظـة المـوجـزة الـتـي لخـصـت حـيـاتـنـا ف الـدنـيـا والأخـرة. 
ف الـبـدايـة نـرى إن الامـام نـوه أن الانـسـان لـم يـوجـد لـهـذه الحـيـاة 
وإنمـا وجـد لمـا بـعـدهـا, وذلـك مـن خـلال [فـَإِنَّ اَلـْغَـايَـةَ أَمَـامَـكُـمْ], ثـم 
, تــأمــلــوا لمــا قــال الــغــايــة  [ تحَْــدُوكُــمْ اَلــسَّــاعَــةَ  وَإنَِّ وَرَاءَكُــمُ  ] قــال

امامكم? والساعة ورائكم? 

     الــغــايــة حــســب مــا يــفــســر عــلــمــاء الــلــغــة ف نــهــج الــبــلاغــة هــو 
الموت, والساعة المقصود بها القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيامة (اي يوم يقوم الناس 
لــلــحــســاب). إشــارة الــى إن الانــســان دائــمــا بــطــبــيــعــتــه وبــجــبــلــتــه 
يـحـاول أن يـنـأى بـنـفـسـه عـن الـتـفـكـيـر بـالمـوت إلا مـن رحـم, يـحـاول 
أن يـنـسـاه أو يـتـنـاسـاه, ولـذلـك يـقـول الإمـام تـنـاسـيـتـه ام لـم تـتـنـاسـاه 
هـو امـامـك ولـيـس خـلـفـك لا عـن يمـيـنـك ولا شـمـالـك! وهـذه إشـارة 
دقـيـقـة مـن الأمـيـر(عـلـيـه الـسـلام) أيـهـا الانـسـان وانـت تـسـيـر سـواء 



سـيـرك سـيـر إخـتـيـاري او اضـطـراري(قـهـري) فـإنـك سـتـلـقـى المـوت 
يوما من الايام. 

   ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام)ومـن [وَرَاءَكُـمُ] و[اَلـسَّـاعَـةَ تحَْـدُوكُـمْ] فـهـي 
إشـارات لـطـيـفـة أيـهـا الانـسـان إن الأخـرة الـتـي هـي شـيء مـصـيـري 
لابـد أن تـقـف فـيـه يـوم مـن الايـام. وكـلـمـة[تحَْـدُوكُـمْ] مـن(يـحـدو 

بك) والحدو هو السوق. 

    ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام)[تَـخَـفَّـفـُوا تـَلْـحَـقُـوا] وهـذه مـن الـنـكـات 
الــلــطــيــفــة حــيــث ان امــيــر المــؤمــنــي يــريــد أن يــقــول أيــهــا الإنــســان 
هـدفـك الـلـحـوق الـى الجـنـة بـالـكـمـالات, بـالـرضـا الالـهـي, بـالحـب 
الالـهـي كـلا حـسـب هـمـتـه. وكـأن ف ذلـك إشـارة الـى أن الانـسـان 
بمــقــدار مــا يــلــقــي مــن اوزاره, وبمــقــدار مــا يــلــقــي مــن تــعــلــقــه بــتــلــك 
الـتـعـلـقـات الـتـي تـنـغـص عـلـيـك روحـيـتـك, تـتـحـقـق فـيـه الخـفـة 
وكـأنـه يـقـول[ ألـقـي وارتـقـي] هـذه الـعـبـارة تـلـخـص فـلـسـفـة الـسـيـر الـى 
ال تـعـالـى. الـقـران الـكـري يـقـول ف ايـة مـن آيـاتـه الـعـطـرة : (يَـا أَيّـهَـا 
ـكَ كَــادِحٌ إِلَــى رَبـّـكَ كـَـدْحًــا فَــمـُـلاقِــيــهِ), فــلا يــتــحــقــق  الإِنـْـسَــانُ إِنَّـ
الـلـقـاء والمـلاقـاة مـالـم يـتـحـقـق الـتـخـفـيـف. لـذا طـلـب مـنـا لـنـخـفـف 
مـن الاوزار عـبـر الاسـتـغـفـار الـتـوبـة الـتـي تـطـهـر الانـسـان مـن تـعـلـقـه 

التي ليست بصالحه. 



مـَا يُـنـْتـَظـَرُ بِـأَوَّلِـكُـمْ آخِـرُكـُمْ] هـنـا      ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): [فـَإِنَّـ
إشـارة دقـيـقـة يـريـد ان يـقـول لـنـا فـيـهـا أن الاولـون الـذيـن مـضـوا ومـاتـوا 
خـرجـوا مـن الـدنـيـا, مـا الـذي يـنـتـظـروه مـنـكـم? يـنـتـظـرون مـوتـكـم 
لـكـي تـقـوم قـيـامـتـهـم. فـهـذه الـتـفـاتـة مـهـمـة تـكـشـف لـنـا حـقـيـقـة مـن 
حـقـائـق ارتـبـاطـنـا بمـن سـبـقـنـا بـالـرحـيـل, فـكـل مـيـت هـو يـنـتـظـر مـوتـك 
ومــوتــي لــكــي تــقــوم الــقــيــامــة, ولــذلــك دعــونــا نــفــتــح بــاب الــقــيــامــة 

ونتأمل فيه ونرى اين نصل, وكيف نتعظ منه. 

     ف أيـة مـن آيـات ال الـعـظـيـمـة الـتـي تـوصـي الإنـسـان أن يـتـعـظ 
لـيـوم الـقـيـامـة وأن يـأخـذ مـنـهـا مـحـطـة لـقـيـامـتـه, هـنـاك سـؤال يـنـبـغـي 
أن نـطـرحـه ونجـيـب عـلـيـه, وهـو هـل الـقـيـامـة غـايـة ام وسـيـلـة? هـل 
الـقـيـامـة هـدف يـسـيـر الـيـه الانـسـان أم هـي وسـيـلـة مـن الـوسـائـل الـتـي 
تجـــعـــل الانـــســـان يـــســـيـــر ســـيـــر طـــيـــب والـــى هـــدف أفـــضـــل وأكـــبـــر 

وأسمى? 

    نـسـتـطـيـع أن نـقـول جـازمـي إن الـقـيـامـة مـن جـهـة هـي هـدف, 
ومـن جـهـة اخـرى هـي وسـيـلـة, مـن نـاحـيـة هـي هـدف كـمـا قـال 
الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) أنـتـم تـسـيـرون الـيـهـا…تـعـمـلـون لـهـا, تـريـدون 
أن تـصـلـو إلـيـهـا بـوجـوه بـيـضـاء وصـحـائـف كـلـهـا اعـمـال طـيـبـة, ومـن 
نــاحــيــة اخــرى هــي وســيــلــة, وســيــلــة تــنــبــيــه وتــذكــيــر مــن اجــل أن 

يتذكر الإنسان فيستقيم. 



ـقُــوا  اتَّـ    كــتــاب ال ف ســورة الحــج تــعــالــى يــقــول(يَــا أَيّــهَــا الــنَّــاسُ 
, لمـاذا? كـأن  [ الحـج:1 ] عَـظـِيـمٌ) شـَيْءٌ  الـسَّـاعـَةِ  إِنَّ زَلـْزَلَـةَ  كُـمْ  رَبَّـ
الـزلـزلـة الـتـي هـي مـقـدمـة الـقـيـامـة إن وضـعـت نـصـب الـعـي يـسـهـل 

على الإنسان أن يكون مستقيم ومتقي. 

    حـتـى لـو لـم تـكـن الـتـقـوى لـديـك امـر هـام, وإن لـم يـكـن حـب 
ال مـتـحـكـم ف قـلـبـك, حـتـى لـو كـانـت الـتـقـوى بـالـنـسـبـة إلـيـك 
لــيــســت عــنــصــر ذا قــيــمــة عــالــيــة, فــعــلــيــك ان تحُــصــلــهــا مــن أجــل 
الـقـيـامـة لان الـقـيـامـة سـتـقـف فـيـهـا يـوم مـن الايـام وتحـاسـب عـلـى 
كــــل أفــــعــــالــــك. (...وَاتَّــــقُــــوا الََّ إِنَّ الََّ شَــــدِيــــدُ الْــــعِــــقَــــابِ ) 

[الحشر:7]. 

    إن أمـيـر المـؤمـنـي ف نـهـج الـبـلاغـة قـال(عـلـيـه الـسـلام) مـقـولـة 
مـشـهـورة ومـعـلـومـة ولـعـلـهـا ثـبـتـت لـنـا هـذه الحـقـيـقـة قـال: "لـيـس 
بـعـاقـل مـن بـاع بـاق دائـم بـفـان زائـل", كـأن الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) 
يـريـد ان يـشـيـر الـى هـذه الحـقـيـقـة وهـي ان الـقـيـامـة أتـيـه لا مـحـال 
فــعــلــيــك أن تــرتــب أمــورك.  وتــعــالــى يــصــف حــالــنــا ف ذلــك يــوم 
بـقـولـه: (يَـوْمَ تَـرَوْنَـهَـا تَـذْهَـلُ كُـلّ مـُرْضِـعَـةٍ عَـمَّـا أَرْضَـعَـتْ وَتَـضَـعُ كُـلّ 
ذَاتِ حَــمـْـلٍ حَــمـْـلَــهـَـا وَتَــرَى الــنَّــاسَ سـُـكَــارىَ ومََــا هُــم بِــسُــكَــارَى 
وَلَـكـِنَّ عَـذَابَ الَِّ شَـدِيـدٌ)[الحـج:2], الـغـريـب ان الآيـة تـتـحـدث 

عن عذاب شديد مع إن الزلزلة هي مقدمة للقيامة!. 



 

خـطـبـة ١٠٢[وَ ذَلِـكَ يـَوْمٌ يَـجـْمَـعُ الَُّ فـِيـهِ الأَْوَّلِـيَ وَالآْخِـرِيـنَ لـِنِـقَـاشِ 
الحـِْسَـابِ, وَ جَـزَاءِ الأَْعـْمَـالِ خـُضـُوعـاً قـِيَـامـاً قَـدْ أَلجَْـمـَهُـمُ الـْعَـرَقُ, 
 ورََجَــفَــتْ بِــهِــمُ الأَْرْضُ, فَــأَحْــسَــنُــهُــمْ حَــالاً مَــنْ وجََــدَ لِــقَــدَمَــيْــهِ 

مَوْضِعاً وَلِنَفْسِهِ مُتَّسَعاً]  

     امــيــر المــؤمــنــي ف نــهــج الــبــلاغــة يــشــرح حــال الانــســان يــوم 
الـقـيـامـة, ويـصـف مـا الـذي يـجـري عـلـيـه ف ذلـك الـيـوم, قـال(عـلـيـه 
الـسـلام) ف هـذا المـقـطـع: [قَـدْ ألَجَْـمَـهـُمُ الْـعـَرَقُ], والـتـعـرق يـكـون 
نــاشــئ إمــا مــن الخــوف او مــن الحــيــاء(الخــجــل), او مــن الــضــروف 

الجوية. 

     فـفـي ذلـك المـوقـف هـنـاك مـن يـتـعـرق حـيـاء مـن ال تـعـالـى, ام 
الـذيـن لا يـسـتـحـون مـن ال فـهـم يـتـعـرقـون خـوفـا مـن عـذابـه, وكـلا 

الصنفي يصل تعرقهم الى شحمتي أذنيهم. 



] مـن الـلـجـام, كـيـف أن الـدابـة لـهـا لجـام  أَلجـَْمَـهُـمُ ]      امـا مـفـردة
كـالـفـرس لـه لجـام اي حـبـل يـوضـع بـفـمـه, كـذلـك الـعـرق بـالـنـسـبـة 
لـلإنـسـان يـوم الـقـيـامـة سـيـكـون بمـثـابـة الـلـجـام, أي لـهـذه الـدرجـة 

يصل!!    

    ثـم ف مـقـطـع أخـر يـقـول الأمـيـر(عـلـيـه الـسـلام) [فـَأَحْـسَـنُـهُـمْ حَـالاً 
مَـنْ وَجـَدَ لِـقَـدَمـَيْـهِ مَـوْضـِعـاً وَ لـِنَـفْـسـِهِ مُـتَّـسـَعـاً], الـسـؤال هـنـا إذا كـان 
أحـسـنـهـم حـال مـن يـجـد لـقـدمـيـه مـوضـعـا, ولـنـفـسـه مـتـسـعـا اي 

يتنفس براحة, إذن أسوأهم كيف يكون حاله?! 

    فـهـذا الـذي يـعـبـر عـنـه الـقـران الـكـري (اتـقـوا ال) لأجـل هـكـذا 
مــوقــف وهــكــذا يــوم, لــذا قــلــنــا إذا يــوم الــقــيــامــة تحَــكــم ف قــلــب 
الإنـسـان وسـيـطـر عـلـيـه سـيـكـون الانـسـان مـسـتـقـيـم ومـتـقـي, ولـن 
يـجـد صـعـوبـة لان الـذي يـعـلـم إن ال تـعـالـى سـيـحـاسـبـه لا يـصـعـب 

عليه محاسبة نفسه. 

    هـذه نـقـطـة دقـيـقـة ف ايـة أخـرى ف سـورة الـقـيـامـة  - وهـي مـن 
سـور الـوعـظ الـدقـيـقـة الـتـي يـنـبـغـي ان لا تـفـارق عـيـونـنـا- كـيـف لا 
وهـي أسـمـهـا سـورة الـقـيـامـة. قـال تـعـالـى: ( أقُْـسِـمُ بِـيَـوْمِ الْـقـِيَـامَـةِ(1) 
ـفْــسِ الــلَّــوَّامَــةِ(2) أَيـَـحْــسـَـبُ الإِْنْــسَــانُ أَلَّــنْ نجَْــمَــعَ  وَلاَ أُقْــسِــمُ بِــالــنَّـ
(3) بَــلَــى قـَـادِرِيــنَ عَــلـَـى أنَْ نُــسَــوّيَ بَــنَــانَــهُ(4)...كـَـلاَّ لاَ  عِــظَــامـَـهُ



وَزَرَ(11) إِلَـى رَبّـكَ يـَوْمَـئِـذٍ المُْـسـْتَـقَـرّ(12) يُـنـَبَّـأُ الإِْنْـسَـانُ يَـوْمـَئِـذٍ بمَِـا 
قَـدَّمَ وَأَخَّـرَ(13)), مـن أجـل ان تـكـون الحـقـيـقـة مـاثـلـة امـام الـعـي , 
كـأنـنـا نـراهـا قـد حـصـلـت ولـيـسـت مـسـالـة مـسـتـقـبـلـيـة سـتـحـصـل 
بـالـغـد, لـم يـقـول الـيـوم فـلـو تـأمـلـتـم فـيـه سـتـجـدون أن فـيـه أنـعـكـاس 

إيجابي على حياة الإنسان وسلوكه. 

    ولـذلـك كـلـمـا حـظـرت الـقـيـامـة ف قـلـب الانـسـان كـلـمـا تـغـيـيـر 
سـلـوكـه نـحـو الأحـسـن, لـذلـك دعـونـا نـتـأمـل بـالـعـبـارة الـتـالـيـة(لاَ 
وَزَرَ), الـوزر هـو المـكـان المـرتـفـع الـذي يـخـتـبـئ الانـسـان خـلـفـه, يـوم 
الــقــيــامــة الارض مــســطــحــة مــنــبــســطــة لــن يــســتــطــيــع الانــســان أن 

يختبئ ف أي مكان من الأمكنة. 

نــرددهــا يــوم الــقــيــامــة فــلــنــرددهــا الــيــوم?      لــذا هــذه الــعــبــارة لــمَ 
لـتـنـعـكـس وتـصـحـح سـلـوكـيـاتـنـا, و لـمَ نـنـتـظـر سـمـاع هـذا الجـواب يـوم 
الــقــيــامــة? لــمَ لا نُــســمــعــه لأنــفــســنــا ف هــذه الــدنــيــا, ونــقــول أيــهــا 
الانـسـان يـوم الـقـيـامـة لا وزر فـيـهـا, والان لا يـوجـد مـكـان تـخـتـبـئ 

خلفة أبدا عن نظر ربك. 

   ومـن هـنـا عـلـيـنـا ان نـدرك أن حـضـور الـقـيـامـة ف حـيـاتـنـا لـيـس 
شـيء مـخـيـف بـل لـطـيـف يـقـوي الـعـزيمـة ويـنـشـئ ف داخـلـنـا الـبـنـيـة 

الخيرية التي تدفعه للخير وعمل الخير. 



 

الخـطـبـة [ 105 ] [حـَتَّـى إِذَا بـَلـَغَ اَلـْكِـتـَابُ أجََـلَـهُ, وَ اَلأَْمْـرُ مَـقَـاديِـرَهُ, 
وَأُلحـِْقَ آخِـرُ اَلخـَْلـْقِ بِـأَوَّلـِهِ, وَ جـَاءَ مِـنْ أَمـْرِ اَلَِّ مَـا يُـرِيـدُهُ مِـنْ تجَْـدِيـدِ 
اَلخَْـلْـقِ أَمـَادَ اَلـسَّـمَـاءَ وَفـَطَـرَهَـا, وَأَرَجَّ اَلأَْرْضَ وَأَرْجَـفَـهَـا, وَقَـلَـعَ جِـبـَالَـهَـا 
وَنَـسَـفـَهَـا, وَدَكَّ بَـعْـضُـهَـا بـَعْـضـاً مِـنْ هَـيْـبـَةِ جَـلاَلَـتِـهِ وَمَـخُـوفِ سـَطْـوَتِـهِ, 
وَأخَْـرجََ مـَنْ فِـيـهَـا فَـجَـدَّدَهُـمْ عَـلَـى إِخْـلاَقِـهِـمْ, وَجَـمَـعَـهُـمْ بَـعْـدَ تَـفَـرّقِـهِـمْ 
ثمَُّ ميََّزَهمُْ لماَِ يرُِيدُ منِْ مسَْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَلتَهِمِْ عنَْ خفَاَياَ اَلأَْعمْاَلِ وَ خبَاَياَ 

اَلأَْفْعَالِ, وَجَعَلَهُمْ فَرِيقَيِْ أَنْعَمَ عَلَى هَؤُلاَءِ وَ اِنْتَقَمَ مِنْ هَؤُلاَء] 

   هــذه الــكــلــمــات الــعــلــويــة هــي مــواعــظ صــادقــة خــالــصــة طــيــبــة, 
الـهـدف مـنـهـا لـيـس الـتـرويـع بـل الـتـنـبـيـه. فـمـا هـو مـوقـف الانـسـان 
عـنـدمـا يـرى ويـسـمـع هـكـذا أجـواء, ك[أَمـَادَ اَلـسَّـمَـاءَ] أي حـركـهـا 
بـحـركـة غـيـر مـنـتـظـمـة/ اهـتـزازي [أَرَجَّ اَلأرَْضَْ وَ أَرْجَـفَـهَـا] و[قَـلَـعَ 

جِبَالَهَا وَ نَسَفَهَا]? 



     فــيــا أيــهــا الإنــســان الــضــعــيــف عــلــيــك ان تَــعْــد نــفــســك لــتــلــك 
الـسـاعـة لإنـك إمـا أن تـكـون ممـن سـيـهـولـه هـذا الأمـر ; فـيـكـون ممـن 
لا مـلـجـئ الـيـه, وإمـا تـكـون ممـن يـؤولـه تـعـالـى الـيـه فـيـكـون المـلـتـجـئ 
الــيــه. ف حــيــاتــنــا نــلــتــقــي بــأنــاس نــرى الــواحــد مــنــهــم يــهــيــئ كــل 
الامــور  ف جــوانــب حــيــاتــه الــدنــيــويــة يــعــمــل ويــســتــعــد لــهــا إلا 
الاسـتـعـداد لـيـوم الـقـيـامـة تجـده مـهـمـلا مـركـونـا, ف الـقـرآن الـكـري 
والــروايــات ورد  "مــا مــن يــعــد لــه الــعــدة?!" وهــذا ســؤال مــهــم: مــا 
الــذي أعــددنــاه لــهــذه الأهــوال, فــهــي لــيــســت أهــوال لــتــخــويــفــنــا 
فــالمــواعــظ هــدفــهــا  ] وادخــال الــرعــب فــيــنــا بــل هــي أهــوال مُــذكــرة.

التنبيه كما بينا]. 

    ثـم ممـا وصـف بـه الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) حـال الانـسـان ف ذلـك 
 , [ عـَــلَـــى إِخـْــلاَقِـــهِـــمْ فِـــيـــهَـــا فَـــجَـــدَّدَهُـــمْ  مَـــنْ  وَأخَْـــرَجَ  ] الـــيـــوم 
اي خـالـي ممـزق ومـتـهـرئ,  ] أي اثـوابـهـم, والخْـلـقِ  إِخْـلاَقِـهِـمْ ف[
كـأن الامـام يـريـد أن يـصـف الأنـسـان بـوصـف يـقـرع بـه سـمـعـه فـيـنـبـه 
بــه قــلــبــه: أيــهــا الإنــســان ســتــكــون عــلــى شــيء خــلــق يــعــنــي بــالــي 

وممزق. 



     ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام)[وَجـَمَـعـَهـُمْ بـَعـْدَ تَـفَـرّقِـهِـمْ] فـسـيـجـمـعـك 
ال تـعـالـى بـعـد أن خـلـقـك ف اسـرة واحـدة, فـقـد يمـوت الابـن ف 
افــريــقــيــا والاب ف ســرق اســيــا, رب الــعــالمــي ســيــجــمــعــهــم ثــم 
يمَـــيـــزهـــم. وقـــد يـــســـأل ســـائـــل: لـــمَ كـــل هـــذه الاهـــوال, والجـــمـــع 
وإنـــشـــقـــاق الارض… الـــى اخـــره مـــن الاهـــوال مـــن اجـــل تـــلـــك 

المرحلة? 

     الجـواب ف هـذه الـفـقـرة مـن خـطـبـة الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) :[ثُـمَّ 
ميََّزَهمُْ لماَِ يرُِيدُ منِْ مسَْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَلتَهِمِْ عنَْ خفَاَياَ اَلأَْعمْاَلِ وَ خبَاَياَ 
اَلأَْفْـعـَالِ] اي لمـا يـريـده مـن مـسـائـلـتـهـم عـن خـفـايـا اعـمـالـهـم وخبـايـا 
افــعــالــهــم, وهــنــا الامــيــر(عــلــيــه الــســلام) يــقــول أن ال تــعــالــى لــن 

يسالهم عن الأفعال الجلية والأعمال الظاهرة?  

     وكـأن الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) يـنـطـلـق الـى نـكـتـة دقـيـقـة حـيـث 
يـريـد أن يـشـيـر مـن قـريـب لـن يـخـفـى عـلـيـك مـن ال تـعـالـى مـن 
خـافـيـة يـوم تـبـلـى الـبـواطـن والـسـرائـر, كـمـا ف قـولـه تـعـالـى:(يـَوْمَ 
تُـبْـلـَى الـسَّـرَائِـرُ)[الـطـارق: 9], وهـنـا قـد يـسـأل سـائـل الـسـريـرة مـا هـو 
مـعـنـاهـا? نـقـول: هـي تـأتـي مـن الـسـر الـذي لا يـعـلـمـه إلا صـاحـبـه, 
فــكــأن الآيــة تــقــول: إنــه يــوم الاســرار أي إظــهــار مــا ف الــســر الــى 

العلن. 



خَــافِــيَــةٌ) تـَـخْــفـَـى مِــنــكُــمْ  لاَ  تـُـعْــرَضُــونَ     وف ايــة تــقــول: (يَــوْمـَـئـِـذٍ 
[الحـاقـة:18], اي لـن يـكـون بـيـنـك وبـي ربـك سـر, ولـكـن اولـيـس 
تــعــالــى شــاهــد عــلــيــنــا ف كــل الاحــوال فــإن كــان بــيــنــي وبــي ال 

تعالى سر هذا يجعل المعنى منتفي من هذه الحقيقة? 

    الجـواب: أنمـا المـعـنـى إنـهـا تـظـهـر أمـام الخـلائـق ولـنـا; فـبـعـضـهـا 
حـتـى عـلـى نـفـسـه يـكـون قـد خـفـي, فـسـرائـرنـا ظـاهـرة عـلـى كـل حـال 
فــيــمــا بــيــنــنــا وبــي ال تــعــالــى, ولــو كــان عــلــى هــذا المــســتــوى مــن 
الاظهار لهان الامر لأنه الغفار والستار الحنون الودود العطوف. 

    ثـم قـال الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) [وجََـعَـلَـهُـمْ فَـرِيـقَـيِْ] يـوم الـقـيـامـة 
يـوم الـتـمـيـز كـمـا قـال الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) ف الـفـقـرة الـسـابـقـة, 
فـهـنـاك صـنـفـان[أَنْـعـَمَ عَـلَـى هـَؤلُاَءِ وَ اِنْـتَـقـَمَ مِـنْ هَـؤُلاَءِ] لا ثـالـث 
لـهـمـا هـنـاك مـرضـيـي وهـنـاك مـغـضـوب عـلـيـهـم- وكـمـا نـعـلـم - أنـه 
كـلـمـا قـلـت الخـيـارات صـعـبـت المـسـارات! فـهـنـاك الانـسـان لا خـيـار 
امـامـه لـلـنـجـاة إلا واحـد وهـو ان يـكـون مـع المـنـعـم عـلـيـهـم, وهـذا 
يـتـرتـب عـلـى مـا هـو عـلـيـه الانـسـان ف الـدنـيـا ومـاذا أخـتـار, تـعـالـى 
يـقـول(بـَلِ الإِْنـسَـانُ عَـلَـى نَـفْـسِـهِ بَـصِـيـرَةٌ)[الـقـيـامـة:14],  فـالإنـسـان 
أبــصــر بــنــفــســه ف هــل كــان ســيــره ف هــذه الحــيــاة الــدنــيــا ســيــر مــع 

الذين أنعم ال عليهم ام مع المغضوب عليهم.  



فـذكـر الـصـنـفـي لـغـرض الـدعـوة لـنـلـتـفـت مـن اي الـصـنـفـي  ]
نحن, ولذلك كل واحد عليه أن يتأمل بوضعه]. 

    وهــذه الــفــقــرة الــتــي صــدرت عــن الامــيــر(عــلــيــه الــســلام)هــي 
تـرجـمـان لـقـولـه تـعـالـى:(إِذَا الـسَّـمَـاء انـفَـطَـرَتْ(1) عَـلِـمَـتْ نَـفـْسٌ مَّـا 
قَـدَّمَـتْ وَأَخَّـرَتْ)[الإنـفـطـار :2], فـهـنـاك سـتـعـلـم (يَـا أَيّـهَـا الإِْنـسـَانُ 
مَــا غَــرَّكَ بـِـرَبّــكَ الْــكَــرِيِ...(6)كَــلاَّ بَــلْ تُــكَــذّبُــونَ بـِـالــدّيــنِ...
(9)إِنَّ الأَْبـْــرَارَ لـَــفـِــي نـَــعـِــيـــمٍ(12)وَإِنَّ الْـــفـُــجَّـــارَ لَـــفِـــي جَـــحـِــيـــمٍ )

[الإنفطار:13].  

   لــذا فــالــذي يــريــد أن يــنــجــوا ويــنــجــوا ف حــيــازة صــفــات الابــرار 
لــيــكــون ممــن المــنــعــم عــلــيــهــم ف ذلــك الــيــوم, بــأن يــكــون مــن أهــل 
الـطـاعـة عـلـى أقـل الـقـول, إمـا الـذي لا يـتـصـف بـصـفـات الابـرار 
فـعـلـيـه أن يـتـدارك نـفـسـه- فـكـمـا يـقـال بـعـلـم المـنـطـق-(الـقـسـمـة 
الــثــنــائــيــة مــانــع خــلــو إمــا او) اي إمــا ان تــكــون ف الــفــريــق الاول أو 
الـثـانـي, وهـنـا الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) يـضـع خـطـة لـلإنـسـان عـلـيـه ان 

يسير عليها. 



وَ  بـِجـِوَارِهِ  فَـأَثَـابَـهُـمْ  طَـاعـَتـِهِ  فـَأَمَّـا أَهـْلُ  ]    ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام) 
خـَلَّـدَهُـمْ فِ دَارِهِ حـَيْـثُ لاَ يـَظْـعـَنُ اَلـنـّزَّالُ وَ لاَ يَـتَـغَـيَّـرُ لَـهِـمُ اَلحـَْالُ وَ لاَ 
تـَنُـوبـُهـُمُ الَأَْفـْزَاعُ وَ لاَ تَـنـَالُـهُـمُ اَلأَْسـْقـَامُ وَ لاَ تَـعْـرِضُ لَـهُـمُ اَلأَْخْـطَـارُ وَ 

لاَ تُشْخِصُهُمُ اَلأَْسْفَارُ] 

   فـعـبـارة: [فَـأَثَـابَـهُـمْ بِـجِـوَارِهِ] لـيـس الـثـواب هـو الجـنـة بـل مـجـاورة 
الــبــاري عــز وجــل, وكــأن الامــيــر(عــلــيــه الــســلام) يــريــد ان يــوجــه 
المـــؤمـــنـــي عـــلـــى ان تـــكـــون أهـــدافـــهـــم عـــالـــيـــة بـــهـــذا المـــســـتـــوى, 
مـسـتـوى(وَعَـدَ الُّ المُْـؤْمِـنِـيَ وَالمُْـؤْمِـنَـاتِ جَـنَّـاتٍ... وَرِضْـوَانٌ مّـنَ 

الِّ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)[التوبة:72]. 

     روايــة ف وســائــل الــشــيــعــة وهــذه مــن الــنــقــاط الاســاســيــة عــن 
الحــظــوظ ف الــقــيــامــة وف الاســتــقــامــة بــالــســر والــعــلــن, عــن أبــي 
حـمـزة الـثـمـالـي, عـن أبـي جـعـفـر مـحـمـد بـن عـلـي الـبـاقـر, عـن آبـائـه 
(عـلـيـهـم الـسـلام), عـن رسـول ال (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه ) قـال:" 
إذا كـــــان يـــــوم الـــــقـــــيـــــامـــــة جـــــمـــــع ال الخـــــلائـــــق ف صـــــعـــــيـــــدٍ 
واحــدٍ ونــادى مــنــادٍ مــن عــنــد ال يــســمــع آخــرهــم كــمــا يــســمــع 
أولـهـم… قـال(صـلـى ال عـلـيـه وآلـه ): " ثـم يـنـادي مـنـاد مـن ال 
عـز وجـل يـسـمـع آخـرهـم كـمـا يـسـمـع أولـهـم فـيـقـول: أيـن جـيـران 
ال (جـــــــــل جـــــــــلالـــــــــه) ف داره ? فـــــــــيـــــــــقـــــــــوم عـــــــــنـــــــــق مـــــــــن 



الـنـاس فـتـسـتـقـبـلـهـم زمـرة مـن المـلائـكـة فـيـقـولـون لـهـم: مـا كـان 
عـمـلـكـم ف دار الـدنـيـا فـصـرت بـه الـيـوم جـيـران ال تـعـالـى ف 
داره ? فــيــقــولــون: كــنــا نــتــحــاب ف ال (عــز وجــل), ونــتــبــاذل 
فـــيـــال, ونـــتـــزاور ف ال ", قـــال(صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه) : " 
فـــيـــنـــادي مـــنـــاد مـــن عـــنـــد ال تـــعـــالـــى:صـــدق عـــبـــادي خـــلـــوا 
سـبـيـلـهـم لـيـنـطـلـقـوا إلـى جـوار ال ف الجـنـة بـغـيـر حـسـاب", 
قـال(صـلـى ال عـلـيـه وآلـه ):" فـيـنـطـلـقـون إلـى الجـنـة بـغـيـر حـسـاب 
", ثــم قــال أبــو جــعــفــر (عــلــيــه الــســلام):"فــهــؤلاء جــيــران ال ف 
داره يـــخـــاف الـــنـــاس ولا يـــخـــافـــون, ويـــحـــاســـب الـــنـــاس ولا 

يحاسبون ". (وسائل الشيعة (آل البيت) ج ١٦ - ص ١٧٠) 

أحـدنـا إذا جـاور إمـام مـعـصـوم أي بـهـجـة وسـعـادة تـنـتـابـه, وأي فـخـر 
واعـتـزاز يـصـيـبـه, فـكـيـف بمـجـاورة ال سـبـحـانـه, فـالـذي يـؤمـن أن 
هـنـاك قـيـامـة وحـسـاب وكـشـف لـلـسـرائـر وانـكـشـاف لـلـبـواطـن, لا 
يـَفـرق عـنـده الـعـلـن مـن الـسـر, لا يـفـرق عـنـده فـلان او فـلـتـان, الـذي 
يفرق عنده هو نظر ال تعالى, هذه القيامة وضيفتها ف قلبك. 

     لـذا اول جـزاء لمـن ثـبـتـت الـقـيـامـة ف قـلـبـه, هـو مـجـاورة المـتـعـال, 
فـهـذه مـفـردة عـرفـانـيـة حـيـث لـم يـبـتـدأ كـعـلاقـة جـنـة ونـار بـل ابـتـدأ 
بمـقـام [المجـاورة], لان الحـبـيـب يـفـضـل أن يـكـون جـزائـه جـوار حـبـيـبـه 

على كل شيء اخر. 



يَــظْــعَــنُ  لاَ  حَــيْــثُ  داَرِهِ  فِ  ـدَهُــمْ  خَــلَّـ ]     ثــم قــال(عــلــيــه الــســلام):
اَلـنّـزَّالُ], اي حـيـث لا يـزول الجـوار(حـيـث المـلـك الـدائـم), فـمـن 
سـمـات الـدنـيـا إنـهـا فـقـيـرة, ومـن ابـرز سـمـات الـفـقـر أنـه مـتـحـول 
لـلـتـغـيـر والـتـبـديـل, فـفـي الـدنـيـا دارك كـانـت مـلـك ام إيـجـار انـت 
تـخـرج مـنـهـا ف يـوم مـن الايـام بـاخـتـيـارك أو بـدون اخـتـيـارك, إمـا أن 
تَـخـرج أو تـُخـرج, إمـا ان تحَـمـل أو تحُـمـل, إمـا أن تـسـيـر أو يّـسـار بـك 

الى حيث المأوى الاخير (خالدين فيها أبدا). 

    ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام):[وَلاَ يـَتـَغـَيَّـرُ لـَهـِمُ اَلحـَْالُ], فـالـدنـيـا حـالـهـا 
متغير, اما القيامة فلا يوجد تغير ف الحال بها. 

   ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): [وَلاَ تَـنُـوبـُهـُمُ اَلأَْفْـزَاعُ] الـفـزع هـو الخـوف 
الـذي يـأتـي فـجـأة. حـيـث قـال تـعـالـى:(مَـن جَـاء بـِالحَْـسَـنَـةِ فَـلَـهُ خـَيْـرٌ 
مّـنْـهَـا وَهـُم مـّن فَـزَعٍ يـَوْمَـئِـذٍ آمـِنـُونَ)[الـنـمـل: 89], ومـن الالـتـفـاتـات 
الـولائـيـة أن مـن لـهـم عـلاقـة بـالـصـديـقـة الـزهـراء (عـلـيـهـا الـسـلام ) 

يشملهم هذا الآمن فلا يصيبهم فزع يوم القيامة. 

    ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): [وَلاَ تـَنـَالُـهـُمُ الَأَْسْـقَـامُ] اي لا مـرض 
وتعب هناك. 

] آمـنـهـم  اَلأَْخْـطَـارُ لَـهُـمُ  تَـعـْرِضُ  وَلاَ  ]     ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): 
دائم ورضاهم دائم.  



] لا  اَلأَْسْـــفَـــارُ تـُــشْـــخِـــصُـــهُـــمُ  وَلاَ  ]    ثـــم قـــال(عـــلـــيـــه الـــســـلام): 
تـشـخـصـهـم اي لا تـزعـجـهـم, حـيـث لا يـوجـد تـقـلـب وانـتـقـال مـن 

مكان الى اخر او سفر بل مستقرين. 

    ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): [وَأَمَّـا أَهْـلُ اَلمـَْعْـصِـيَـةِ فَـأَنْـزَلَـهُـمْ شَـرَّ دَارٍ وَ 
غَــلَّ اَلأَْيْــدِيَ إِلـَـى اَلأَْعْــنَــاقِ وَ قـَـرَنَ اَلــنَّــوَاصـِـيَ بِــالأَْقْــدَامِ وَ أَلـْـبَــسَــهُــمْ 
سَـرَابِـيـلَ اَلْـقَـطِـرَانِ وَ مـُقَـطَّـعَـاتِ اَلـنـّيـرَانِ فِ عَـذَابٍ قَـدِ اِشْـتَـدَّ حَـرّهُ وَ 
بَـابٍ قَـدْ أُطـْبِـقَ عَـلَـى أَهـْلِـهِ فِ نَـارٍ لَـهَـا كـَلَـبٌ وَ لجََـبٌ وَ لَـهَـبٌ سَـاطِـعٌ وَ 
قَـصِـيـفٌ هَـائِـلٌ لاَ يَـظْـعـَنُ مُـقِـيـمُـهَـا وَ لاَ يـُفَـادَى أَسِـيـرُهـَا وَ لاَ تُـفْـصَـمُ 

كُبُولُهَا لاَ مُدَّةَ لِلدَّارِ فَتَفْنَى وَ لاَ أَجَلَ لِلْقَوْمِ فَيَنْقَضِى ] 

] هــذه الــعــبــارة تــوجــب الــتــعــويــذ  شَــرَّ دَارٍ فَــأَنْــزَلَــهُــمْ  ] فــعــبــارة: 
والاشفاق. 

قـَــرَنَ  وَ  إِلَـــى اَلأَْعْـــنَـــاقِ  وَغـَــلَّ اَلأَْيـْــدِيَ  ] وقـــولـــه(عـــلـــيـــه الـــســـلام): 
اَلنَّوَاصِيَ بِالأَْقْدَامِ] اي قرن رأسه برجله, هنا العبارة غريبة.  

وَمُـقَـطَّـعَـاتِ  اَلْـقَـطِـرَانِ  سَـرَابِـيـلَ  وَأَلْـبَـسَـهُـمْ  ] وقـولـه(عـلـيـه الـسـلام): 
اَلـنّـيـرَانِ فِ عَـذَابٍ], و[وَأَلْـبـَسَـهُـمْ سَـرَابِـيـلَ] أي ان الـلـبـاس هـنـا غـيـر 
] إشـارة الـى  اَلْـقَـطِـرَانِ ] مـكـتـمـل الـذي يـصـل الـى حـد الـركـب, و

النار. 



عـَاتِ اَلـنّـيـرَانِ] اي قـمـيـص مـقـطـع,  وقـولـه(عـلـيـه الـسـلام): [وَمـُقَـطَّـ
ومـن الـنـار !!ف قـولـه تـعـالـى: (الَّـتـِي تَـطَّـلِـعُ عـَلَـى الأَْفْـئِـدَةِ)[الـهـمـزة: 
7], فـان تـكـون الـنـار مـطـلـعـة عـلـى الـقـلـب اي حـتـى مـن الـداخـل 
هـنـاك نـار, وف قـول الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) لـبـاسـهـم الـظـاهـري اي 

من الخارج هناك نار. 

] أي لا يـرحـلـون بـل  مـُقِـيـمـُهَـا لاَيَـظـْعـَنُ  ] وقـولـه(عـلـيـه الـسـلام): 
باقي, هكذا حال اهل الجحيم خالدين ف دار الجحيم. 

وقـولـه(عـلـيـه الـسـلام): [لَـهَـا كـَلـَبٌ وَ لجََـبٌ]  يـعـبـر عـنـهـا الاصـوات 
الــصــادرة مــن الــنــار, ولجــب يــعــنــي تــقــلــب, والمــقــيــم هــنــا بــاقــي لا 

يرحل منها. 

وقـولـه(عـلـيـه الـسـلام): [وَلاَيُـفَـادَى أَسـِيـرُهـَا] فـهـنـا تـنـبـيـه لـذو الـسـلـطـة 
مــن الحــكــام والمــلــوك, فــهــم إن كــانــوا ف الــدنــيــا قــادرون عــلــى ان 
يـبـعـدوا الـبـلاءات عـنـهـم بـالـرجـال والـعـبـيـد لـكـن ف يـوم الـقـيـامـة لا 
يـنـفـع احـد ابـداً, كـمـا بـولـه تـعـالـى:(... يـَوَدّ المجـُْْرِمُ لَـوْ يَـفْـتَـدِي مِـنْ 
عَـذَابِ يَـوْمِـئِـذٍ بِـبَـنِـيـهِ)[المـعـارج:11], لـكـن مـا مـن مـفـر كـمـا ف قـولـه 
تـعـالـى:(فَـيـَومْـَئِـذٍ لاَّ يُـعَـذّبُ عـَذَابـَهُ أَحـَدٌ)[ الـفـجـر: 25], فـكـل 

إنسان يجزى بما كسبت يداه.  



    فــكــل هــذا الــوصــف لــنــعــيــم الجــنــة لأجــل أن يــســعــى الإنــســان 
لـبـلـوغـهـا, فـالـنـبـي (صـل ال عـلـيـه والـه) يـقـول ف وصـفـهـا " فـيـهـا مـا 
لا عـيٌ رأتْ ولا أذن سـَمِـعـَتْ ولا خَـطـَرَ عـلـى قـلـب بـشـرٍ ممـا أعـدهُ 

الُ". 

     فـنـحـن ف هـذه الـدنـيـا نـرى مـنـاظـر جـمـيـلـة وصـور مـهـذبـة وأنـيـقـة 
إلا إنـنـا لا يمـكـن أن نـقـارنـهـا بـنـعـيـم الجـنـة أبـداً, فـمـا ف الـدنـيـا صـورة 
لــلــجــمــال فــقــط, أمــا ف الــقــيــامــة والجــنــة فــعــي الجــمــال, الــنــعــيــم 
والأنـهـار والـولـدان المخـلـدون والـزروع والـبـسـاتـي والـورود وكـل مـا ف 
الجـنـة هـنـاك هـو حـقـيـقـة الجـمـال. أمـا هـنـا فـهـو فـنـاء ف فـنـاء لأن 
الــقــرآن الــكــري وصــفــهــا بــأنــهــا هــي الــفــنــاء, بــيــنــمــا الأخــرة فــهــي 

الحيوان. 

يـقـول(عـلـيـه الـسـلام) ف اخـر [وَلاَتـُفْـصَـمُ كُـبُـولـُهَـا] كـبـولـهـا هـنـا بمـعـنـى 
تـكـبـيـل اي تـقـيـيـد, اي يـبـقـى الانـسـان قـيـد ذلـك الـعـذاب, فـهـنـا لا 
دار فـنـاء فـتـنـتـهـي, ويـبـقـى الإنـسـان عـلـى قـيـد الحـيـاة, ولا الإنـسـان 
لــه أجــل فــيــمــوت ويــتــخــلــص مــن الــعــذاب الــذي هــو فــيــه, فــلا 
يـقـضـى عـلـيـهـم ولا يـخـرجـون مـنـهـا فـيـسـتريـحـون. نـار سَـعـرَهـا رب 
الـعـالمـي بـغـضـب تـطـلـع عـلـى الافـئـدة, لـيـس لـهـا أمـد مـعـي بـل 

أبدية. 



جُــلُــودًا  بَــدَّلْــنَــاهُــمْ  جُــلـُـودُهُــمْ  ـمـَـا نـَـضـِـجـَـتْ       قــال تــعــالــى:(كـُـلَّـ
غَـيـْرَهَـا)[الـنـسـاء: 56], مـع إن الـقـرآن الـكـري كـل عـبـاراتـه رقـيـقـة 
لـكـن لمـا يـصـل الـكـلام لـلـنـار يـقـسـوا, فـكـلـمـة (نـضـجـت) كـلـمـة فـيـهـا 
شـيء كـبـيـر مـن الـعـذاب والـقـسـوة, أمـا لمـاذا? فـالجـواب هـو لأجـلـنـا, 
لأجــل أن نــتــذكــر ولا نــغــفــل, مــا زلــت ف الحــيــاة الــدنــيــا فــإن مــن 
المـمـكـن أن يـنـطـبـق عـلـيـك الـوصـف الأول لمـن هـم مـن أهـل الـطـاعـة 
وممـكـن لا يـنـطـبـق عـلـيـك لمـن هـم مـن أهـل الـعـصـيـان. تـعـالـى يـقـول 
لــنــا إن حــقــيــقــتــك أنــك أيــهــا الانــســان ضــعــيــف, ولا تــقــوى عــلــى 

أهوال هكذا عذابات. 

لـِلْـقَـوْمِ  أَجَـلَ  فَـتَـفْـنَـى, وَلاَ  لِـلـدَّارِ  لاَمُـدَّةَ  ] ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): 
فـَيَـنْـقَـضِـى] فـلا الـنـار تـخـمـد وتـنـطـفـئ ولا الـعـمـر يـنـقـضـي, فـالإنـسـان 
ف يـوم يـتـمـنـى عـلـى أثـر مـا يـرى مـن أهـوال المـوت بمـقـدار مـا كـان لا 
يـرغـب بـالمـوت وهـو ف الـدنـيـا( الـلـهـم نـسـتـجـيـر بـك مـن نـارك, مـن 
غـضـبـك, سـخـطـك, إنـتـقـامـك, سـطـوتـك, عـذابـك) وهـذا جـيـد 
لـــكـــن هـــذا نـــوع اول, هـــنـــاك نـــوع ثـــانـــي مـــن الاســـتـــجـــارة وهـــي 
الاسـتـجـارة الـعـمـلـيـة والاسـتـعـاذة الـعـمـلـيـة بمـعـنـى أن يـدع الانـسـان 
أعـمـالـه تـسـتـجـيـر بـال وتـسـتـعـيـذ بـه مـن الـنـار. لـذا لا تـتـرك فـقـط 
لـسـانـك يـقـول اسـتـجـيـر بـك يـارب, بـل اجـعـل صـلاتـك, صـومـك, 



زكـاتـك, خـمـسـك, عـبـاداتـك, بـل اجـعـل كـل حـيـاتـك تـوصـلـك 
للنجاة. 

    فـمـا قـيـمـة الـعـمـر إن لـم يـعـطـيـك نجـاة مـن الـنـار, مـا قـيـمـة الحـيـاة 
إن لـم تـعـطـيـك دخـول لـلـجـنـة? فـعَـنْ الـنَّـبـِيّ أَنَّـهُ قَـالَ:" مَـا رَأَيْـت مِـثْـلَ 
الجَْـنَّـةِ نَـامَ طَـالـِبُـهَـا, ومََـا رَأَيْـت مِـثْـلَ الـنَّـارِ نَـامَ هَـارِبُـهَـا" (الـكـامـل: 
5/257) نـعـم كـلـنـا نـريـد ان نـقـتـرب مـن الجـنـة, ونـبـتـعـد عـن الـنـار, 
ولـكـنـنـا نـائـمـون.   لـذا لا بـد أن يـحـرص الانـسـان أن يـتـرك كـل يـوم 
بــصــمــة لــه ف الجــنــة, يــجــب أن يــكــون لــلإنــســان مــوضــع قــدم ف 
الجـنـة, حـتـى إذا مـات يـنـتـقـل الـى الجـنـة والـى الـنـعـيـم المـقـيـم, الـى 

رضوان من ال أكبر, الى لطف ال ورحمته. 



 

حَـتَّـى إِذاَ تَـصَـرَّمَـتِ  ] (بـعـد المـوت الـبـعـث) [ 83 ] الخـطـبـة الـغـراء 
الأمُُْـورُ وَتَـقـَضَّـتِ الـدّهُـورُ وَأَزِفَ الـنّـشُـورُ أَخْـرَجَـهـُمْ مِـنْ ضَـرَائِـحِ الـْقُـبُـورِ 
وَأَوْكـَارِ الـطـّيُـورِ وَأَوْجـِرَةِ الـسّـبـَاعِ وَمَـطـَارِحِ المَْـهـَالِـكِ سِـرَاعـاً إِلَـى أَمْـرِهِ 
مـُهْـطـِعِـيَ إِلَـى مـَعَـادِهِ رَعـِيـلاً صـُمـُوتـاً قـِيَـامـاً صُـفُـوفـاً يَـنْـفُـذُهُـمُ الْـبَـصَـرُ 
وَيـُسْـمِـعُـهُـمُ الـدَّاعِـي عَـلَـيـْهِـمْ لَـبُـوسُ الاِسـْتـِكَـانـَةِ وَضَـرَعُ الاِسْـتِـسْـلاَمِ 
ةِ قَـدْ ضـَلَّـتِ الحِْـيـَلُ وَانْـقـَطَـعَ الأَْمـَلُ وَهَـوَتِ الأَْفـْئِـدَةُ كَـاظِـمَـةً  وَالـذّلَّـ
وَخَـشَـعـَتِ الأَْصْـوَاتُ مُـهَـيـْنِـمَـةً وَأَلجَْـمَ الْـعـَرَقُ وَعَـظُـمَ الـشَّـفَـقُ وَأُرْعِـدَتِ 
الأسَْْــمـَـاعُ لِــزَبْــرَةِ الــدَّاعِــي إِلَــى فـَـصـْـلِ الخِْــطَــابِ وَمُــقَــايَــضَــةِ الجَْــزَاءِ 

وَنَكَالِ الْعِقَابِ وَنَوَالِ الثَّوَابِ ] 

     إن تـــكـــرار الحـــديـــث عـــن الـــقـــيـــامـــة هـــو مـــن أجـــل أن نـــقـــوم 
ونـتـحـرك, فـإن كـنـا ممـن يـنـطـبـق عـلـيـه أسـم الـذاكـريـن يـزيـد بـذلـك 
ذكـرنـا, وإن كـنـا ممـن يـنـطـبـق عـلـيـه عـنـوان الـغـافـلـي نـرفـع بـذلـك 
غـفـلـتـنـا, فـكـل مـوعـظـة تـتـحـدث عـن الـقـيـامـة مـا هـي إلا عـبـارة عـن 
مـحـرك اسـاس لـلإنـسـان يـدفـعـه الـى الـطـاعـة, لأن كـل عـاقـل عـنـدمـا 



تـقـول لـه: إن غـدا سـتـحـاسـب وسـتـسـأل عـن كـل شـيء فـعـلـتـه ف 
هـذا الـيـوم سـيـعـتـنـي بـيـومـه ويـعـتـنـي بـفـعـلـه وقـولـه, كـيـف والمحـاسـب 
والـذي يـسـألـنـا هـو ال تـعـالـى, والـرقـيـب والمحـصـي هـو ال تـعـالـى, 
والـشـاهـد كـمـا قـال ف مـحـكـم كـتـابـه(أَوَلَـمْ يَـكْـفِ بِـرَبّـكَ أَنَّـهُ عَـلَـى 
كـُلّ شـَيْءٍ شَـهِـيـدٌ) [فـصـلـت: 53], لـذلـك تـكـرار مـسـالـة الـقيـامـة 

هو من أجل هذا. 

فــفــي هــذه الخــطــبــة الــواردة عــن الامــيــر(عــلــيــه الــســلام) قــال(عــلــيــه 
] أي إنـتـهـت بـالـتـدريـج,  الأُْمُـورُ حَـتَّـى إِذَا تَـصَـرَّمَـتِ  ] الـسـلام): 

وليس دفعة واحدة. 

] أي إنــتــهــت دفــعــة  الــدّهُــورُ وَتـَـقَــضَّــتِ  ] ثــم قــال(عــلــيــه الــســلام):
واحدة. 

  أي إنـتـشـار الانـسـان  [ الـنّـشُـورُ وَأَزِفَ  ] ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام):
وخروجه. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام):[مـِنْ ضَـرَائـِحِ الْـقـُبُـورِ وَأَوْكَـارِ الـطّـيُـورِ وَأَوْجِـرَةِ 
] هـنـا نـتـوقـف مـع هـذه  إِلَـى أَمْـرِهِ سِـرَاعـاً  المَْـهـَالِـكِ  وَمَـطـَارِحِ  الـسـّبَـاعِ 

التقسيمة الرباعية: 



الاول:(ضـرائـح الـقـبـور)حـيـث قـال الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) ف بـادي 
الامـــر أنـــه تـــعـــالـــى يـــخـــرجـــهـــم مـــن ضـــرائـــح, ومـــفـــردة ضـــرائـــح 
(الــضــريــح ) اي المــوضــع الــذي يُــلــحــد بــه الإتــيــان إذا مــات مــوتــا 
طـبـيـعـيـا, ولـكـن هـنـاك بـعـض الـبـشـر لا يـوفـقـون لـيـدفـنـوا ف قـبـر بـل 
تـبـقـى جـثـثـهـم ف الـصـحـراء تـأكـلـهـا الـطـيـور, ولـذلـك أمـيـر المـؤمـنـي 

يقول من (ضرائح القبور) أو (أوكار الطيور). 

الـثـانـي: (أوكـار الـطـيـور)يـعـنـي مـن عـش الـطـيـر وبـطـنـه عـنـدمـا يـأكـل 
الطير جثت الانسان ثم تنتقل من طير لأخر. 

الثالث: (وأوجرة السباع) اوجرة أي الحُجَر اي يأكله السبع. 

الـرابـع: (مـطـارح المـهـالك) كـان يـقـع عـلـيـه سـقـف دار فـيـبـقـى تحـت 
الأنقاض مدفونا, الى أن يتصرم بالتراب. 

     إذن فـالأمـيـر(عـلـيـه الـسـلام) يـشـيـر هـنـا الـى قـدرة ال تـعـالـى 
فـكـمـا خـلـقـكـم مـتـشـتـتـي مـن مـشـارق الارض, مـن بـلاد مـتـعـددة, 
وجــنــبــات مــتــعــددة إلا إن المــوت واحــد, ولــكــن المــيــتــة تــخــتــلــف, 
فـمـنـهـم مـن يمـوت مـوتـة طـبـيـعـيـة فـيـقـبـر, ومـنـهـم مـن تـأكـلـه الـطـيـور 
فـتـكـون أجـوافـهـا لـه قـبـرا, ومـنـهـم مـن يـكـون جـوف الـسـبـاع لـه قـبـرا, 
ومــنــهــم مــن يــكــون مــطــارح المــهــالــك, وكــل أولــئــك يــأتــي بــهــم ال 



تـعـالـى ايـنـمـا كـانـوا ويـجـمـعـهـم ف يـوم الـقـيـامـة أيـنـمـا صـاروا, وهـذا 
يدل على امرين: 

الامــر الاول: قــدرة ال جــل وعــلا واســتــطــاعــتــه عــلــى أن يــبــعــث 
الانــســان أيــنــمــا كــان, وهــذا مــا يــســمــى بــالــعــقــائــد بــشــبــة الاكــل 

والمأكول- ولها بحث ف محله-  

الامـر الـثـانـي: الـنـشـور والـبـعـث الجـسـمـانـي مـع الـروحـانـي لأنـنـا 
كـشـيـعـة إمـامـيـه نـخـتـلـف عـن غـيـرنـا بـاعـتـقـادنـا إن الـبـعـث بـعـث 

روحاني وجسماني على حد سواء. 

] هـنـا نـتـفـق مـع إن الـقـيـامـة  إِلَـى أَمـْرِهِ سِـرَاعـاً  ] ثـم أنـتـقـل بـقـولـه 
والـنـشـور ف الحـقـيـقـة شـيء مـخـيـف كـمـا ف قـولـه تـعـالـى(يـَا أَيّـهَـا 
الحــج:  ] عَــظـِـيــمٌ) شـَـيءٌْ  ـاعَــةِ  الــسَّـ إِنَّ زَلْــزَلـَـةَ  ـكُــمْ  ـقُــوا رَبَّـ اتَّـ الــنَّــاسُ 
حــيــث يــخــرج الانــســان مــذهــولا خــائــفــا مــن قــبــره, مــتــلــحــف  [ 1
بـكـفـنـه(لـبـاس الاسـتـكـانـة), ولـيـس هـذا الـغـريـب بـل الـغـريـب إن 
الانـسـان يـصـدر مـن قـبـره سـريـعـا مـسـرعـا! كـيـف لـنـا أن نجـمـع بـي 
الامـريـن الاول خـوفـه والـثـانـي اسـتـجـابـتـه الـسـريـعـة?! والحـديـث هـنـا 
لــيــس عــن المــؤمــنــي ولا عــن الانــبــيــاء بــل عــن الانــســان كــكــل 

القريب والبعيد, المتدين وغيره. 



     مـن هـنـا نـكـتـشـف هـيـمـنـة ال سـبـحـانـه وتـعـالـى عـلـى الانـسـان, 
فـإذا امـرهـم يـأتـون الـيـه مـسـرعـي, ف الحـيـاة الـدنـيـا اوامـر ال تـعـالـى 
نــتــثــاقــل عــنــهــا, نــخــلــد الــى الارض مــتــكــاســلــي, وعــن نــدائــه 
مـتـبـاطـئـي إلا إن ف سـاعـة الـنـشـور الجـمـيـع يـأتـي مـسـرع مـلـبـيـا لـلأمـر 
الالــهــي كــمــا ف قــولــه تــعــالــى:(لمَّــنِ المُْــلْــكُ الْــيَــوْمَ لَِِّ الْــوَاحِــدِ 

الْقَهَّارِ). 

     فـهـذا مـثـال بـسـيـط عـن هـيـمـنـة ال تـعـالـى عـلـى بـنـي آدم ف 
مـسـالـة إنـه لا يمـلـك أن يـسـتـبـطـئ ولا يمـلـك أن لا يمـتـثـل بـل يـأتي 
سـريـعـا مـسـرعـا مـلـبـيـا, وهـذه نـكـتـة دقـيـقـة يـجـب الـتـوقـف عـنـدهـا 

عندما نقرأ هذه الخطبة. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): [مـُهْـطِـعِـيَ إِلَـى مَـعـَادِهِ رَعِـيـلاً صُـمُـوتـاً قـِيَـامـاً 
صُفُوفاً], المهطع هنا لها تفسيران أحدهما اروع من الاخر:  

الـتـفـسـيـر الاول: اي بمـعـنـى مـنـزلـي رؤوسـهـم مـن الـذلـة, وبـشـيء 
مـن المـسـكـنـة, بـشـيء مـن الخـوف والـوجـل, وبـنـفـس الـوقـت بمـعـنـى 
خـاضـعـي الـى مـعـاده سـبـحـانـه وتـعـالـى, وهـذه [إلَِـى مَـعَـادِهِ] لـهـا 

مفهومي: 

المفهوم الاول: اي هو الى الغاية. 

المفهوم الثاني: الى التفسيرية لمعاده اي لقائه. 



الـتـفـسـيـر الـثـانـي: المـهـطـعـي ف الـتـفـاسـيـر الـلـغـويـة الـذي يـنـظـر مـن 
دون أن يــحــرك جــفــنــه ويــرمــش دلالــة عــلــى شــدة الــذهــول الــذي 
يـصـيـب الانـسـان ف وقـت الـنـشـور. فـهـو صـلـوات ال عـلـيـه يـصـف 
الحــال وكــأنــه يــعــايــنــه, كــمــا ورد عــنــه (وَلاَ يُــنَــبّــئُــكَ مِــثْــلُ خَــبِــيــرٍ )
, فـهـذا الخـبـيـر الـذي قـال وهـو جـالـس عـلـى المـنـبـر  [ فـاطـر : 14 ]
سـلـونـي قـبـل أن تـفـقـدونـي فـو ال إنـي أعـلـم بـطـرق الـسـمـاء أكـثـر مـن 
طـرق الأرض. فـكـيـف لـنـا أن نـتـخـيـل حـال امـيـر المـؤمـنـي (عـلـيـه 
الـسـلام) وهـو يـصـف هـذه الحـالـة, وكـأنـه قـد عـاش الأمـر بـكـلـه, 
وقـد رآه مـن مـكـان مـرتـفـع حـتـى لا يمـر بـحـالـة الـذهـول فـتـفـوتـه بـعـض 

الأمور. 

       وهـنـا بـعـالـم الـدنـيـا الـنـاس تجـاه أوامـر ال تـعـالـى يـنـقـسـمـون الـى 
قسمي:  

١/ المثقلي المبطئي والمتكاسلي. 

٢/ المـسـارعـي (وَسـَارِعُـواْ إِلـَى مـَغْـفـِرَةٍ مـّن رَّبّـكـُمْ), (وَيـُسَـارِعـُونَ فِ 
الخَْـيـْرَات), وهـذه مـن عـظـائـم خـلـق ال تـعـالـى, أنـت ايـهـا الانـسـان 
الـعـالـم الـفـقـيـه الـذي تـفـتـي لـلـنـاس مـسـرع وانـا الانـسـان الـفـقـيـر المـقـلـد 
الـذي لا أمـلـك لـنـفـسـي شـيء مـسـرع! الـنـبـي والـشـخـص الـعـادي, 
الـغـنـي والـفـقـيـر كـلـهـم لمـا يـسـمـعـوا أمـر ال تـعـالـى يـسـرعـوا. الـفـرق هـو 



إن أهــل المــســارعــة لأوامــر ال تــعــالــى ف الــدنــيــا يــكــون مــســارع ف 
الاخـرة وهـو آمـن مـن فـزع ذلـك الـيـوم (وَهـُم مّـن فَـزَعٍ يَـوْمَـئِـذٍ آمِـنُـونَ)
, واهــل الــتــثــاقــل عــن اوامــر ال تــعــالــى وطــاعــتــه  [ الــنــمــل: 89 ]
وعبادته ف الدنيا يكون ف الاخرة مسارع لكن فزع وخائف.     

] الـرعـيـل يـطـلـق عـلـى  صُـمُـوتـاً رَعِـيـلاً  ] ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام):
مــجــمــوعــة الخــيــل الــتــي تــركــض لجــهــة واحــدة وبــســرعــة واحــدة 
بـحـيـث لا يـفـتـرق أحـدهـم عـن الـرعـيـل ولا يـتـقـدم عـلـيـهـم احـد ولا 
يـتـأخـر الجـمـيـع سـيـان, لا يـفـتـرقـون.رامـا لـمَ قـال (صـمـوتـا ) ولـم 
يـقـل (سـكـوتـا)? فـالـسـكـوت لا تمـتـزج مـع الـصـمـت, فـقـد تـسـكـت 
ولــكــن بــالــداخــل انــت غــيــر صــامــت, بــيــنــمــا الــصــمــت هــو الــذي 
يمـتـزج, بـالانـصـات فـنـتـأمـل ونـسـمـع إن هـنـاك نـداء وأمـر, يـوجـد 

هناك صيحة, قيام. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): [قـِيـَامـاً صُـفـُوفـاً] اي لا يـقـعـد ولا يـجـلـس 
أحـد, الجـمـيـع قـِيَـام. وهـذا الـقـيـام سـواء كـان الـذي كـان قـائـم ف 
الــدنــيــا بــأمــر ال تــعــالــى فــإنــه ف الــقــيــامــة قــائــم لأمــر ال ف يــوم 
الحــشــر, والــذي كــان قــاعــد عــن أمــر ال ف الــدنــيــا ســيــكــون قــائــم 
لأمـر ال تـعـالـى ف يـوم الـقـيـامـة. فـالـقـانـون واحـد وهـو سـاري عـلـى 
الجــمــيــع بــلا اســتــثــنــاء, وهــذا يــوجــب وجــود ف كــل إنــســان حــالــة 
الانـضـبـاط, ولـذلـك يـعـبـر عـن صـورة مـن صـور يـوم الـقـيـامـة بـقـولـه 



ــبِـــعُـــونَ الـــدَّاعـِــيَ لاَ عِـــوَجَ لَـــهُ وَخَـــشَـــعـَــت  تـــعـــالـــى:( يـَــوْمَـــئِـــذٍ يَـــتَّـ
] لان  طـه: 108 ] إِلاَّ هَـمـْسًـا)  تَـسـْمَـعُ  فـَلاَ  لـِلـرَّحْـمَـنِ  الأَْصـْوَاتُ 

الجميع يكون تحت نظر ال جل وعلا. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): [ يَـنـْفـُذُهـُمُ الْـبَـصَـرُ] فـعـلـى كـثـرتـهـم وعـلـى 
عـددهـم الـذي لا يمـكـن أن نـسـعـه بـالـعـدد إلا ان بـصـر ال تـعـالـى 
يـحـيـط بـهـم بـل عـبـارة الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) لـيـس يـحـيـطـهـم الـبـصـر 
او يـحـصـيـهـم الـبـصـر, بـل قـال يـنـفـذهـم, والـنـفـوذ فـيـهـا دلالـة أخـرى 
عــلــى الاحــاطــة, وهــي دلالــة الــعــمــق اي انــهــم داخــلــي ف بــصــر 
ال  جــل وعــلا, وهــذا مــا يــشــيــر الــيــه الــقــران الــكــري بــقــولــه ف 
ثـلاث آيـات ف سـورة الحـاقـة(يَـومَْـئِـذٍ تـُعْـرَضُـونَ لاَ تـَخـْفَـى مِـنـكُـمْ 

خَافِيَةٌ)[الحاقة: 18], وف ذلك ذكر لحقيقتي: 

اولاً: انـتـم لا تـخـفـون, اي لا يـوجـد إنـسـان يـتـخـفـى عـن بـصـر ال 
تعالى. 

وثـانـيـا: ولا شـيء مـنـكـم يـخـفـى. اي لا انـت كـذات ولا عـمـلـك 
كـفـعـل وقـول وكـل مـا كـسـبـت ف الـدنـيـا لا يـخـفـى, حـتـى نـيـاتـكـم 
الــتــي ف الــفــؤاد, احــيــانــا يــضــمــر الانــســان شــيء ف داخــلــه هــنــاك 
سـيـظـهـر, وهـنـا تـعـالـى يـنـبـه الانـسـان لـيـحـسـن مـا يـضـمـر ف داخـلـه  



هُ يَـعـْلـَمُ الـسـّرَّ وَأَخْـفَـى)[طـه: 7],  فـيـقـول: (وَإِن تجَْـهَـرْ بِـالـْقَـولِْ فـَإِنَّـ
حيث لا يوجد أخفى من السر. 

فَــتَــرَى  الْــكـِـتَــابُ       لــذا الانــســان يــقــول ف ذلــك الــيــوم(وَوُضِــعَ 
المجُْْـرِمـِيَ مُـشْـفِـقـِيَ ممَِّـا فِـيـهِ وَيـَقُـولُـونَ يـَا وَيْـلَـتَـنـَا مَـالِ هَـذَا الْـكِـتَـابِ لاَ 
يُـغَـادرُِ صـَغِـيـرَةً وَلاَ كَـبـِيـرَةً إِلاَّ أَحْـصَـاهَـا وَوَجـَدُوا مَـا عَـمِـلـُوا حَـاضِـرًا 

وَلاَ يَظْلِمُ رَبّكَ أَحَدًا)[الكهف: 49]. 

, أي  [ الـطـارق: 9 ] ( رَائـِرُ تُـبـْلـَى الـسَّـ      وف سـورة الـطـارق (يـَومَْ 
تـنـكـشـف حـقـائـقـكـم لأنـفـسـكـم عـنـد الـوقـوف بـي يـدي ال تـعـالـى, 

ولا يخفى منكم شيء. 

مِــنـْـهُــمْ  يَــخْــفَــى عَــلَــى الَِّ  لاَ  هُــم بَــارِزُونَ       وف ســورة غــافــر (يـَـوْمَ 
شَـيْءٌ لمَّـنِ المـُْلْـكُ الْـيَـومَْ لَِِّ الـْوَاحِـدِ الْـقَـهَّـارِ )[غـافـر: 16], فـالـبـروز 
أي لا يـخـفـى شـيء ويـبـقـى ف مـكـان, حـيـث يـسـأل الإنـسـان يـوم 
الـقـيـامـة(يَـقـُولُ الإِْنـسَـانُ يَـوْمـَئِـذٍ أَيْـنَ المَْـفـَرّ)[الـقـيـامـة: 10], فـيـأتـيـه 

الجواب(إِلَى رَبّكَ يَوْمَئِذٍ المُْسْتَقَرّ )[القيامة: 12]. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام):[وَيُـسْـمِـعُـهُـمُ الـدَّاعِـي]اي الجـمـيـع يـسـمـع 
لا صـم هـنـاك, ف الـدنـيـا قـد لا يـسـمـع مـن هـم مـن ذوي الاعـاقـة 
ف الـسـمـع لـعـارض او مـرض, بـفـعـل فـاعـل, او لـعـاهـة ولاديـة, 



لـكـن ف الاخـرة يـسـمـعـون دعـوة ال تـعـالـى ولـو كـانـوا لا يـسـمـعـون 
ف الدنيا. 

    ف يـوم الـقـيـامـة لا يمـتـاز احـد عـن احـد ف هـذه الـقـوانـي الجـمـيـع 
مـسـرع, الجـمـيـع مـهـطـع, الجـمـيـع مـنـظـور, الجـمـيـع يـسـمـع, لـذا عـلـيـنـا 

ان نفكر جيدا بماذا اعددنا لذلك اليوم?  

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): [عـَلَـيْـهِـمْ لَـبُـوسُ الاسِـْتِـكَـانَـةِ] هـنـا يـظـهـر إن 
الانـسـان مـن قـبـره وهـو مـؤتـز الـكـفـن ذلـك الـلـبـاس الـذي يـتـسـاوى بـه 
الـغـنـي والـفـقـيـر, الـوجـيـه والـبـسـيـط. فـلا يـوجـد كـفـن يـبـاع لـغـنـي 
واخـر لـفـقـيـر, كـلـهـا مـن جـودة واحـدة, الـبـعـض لا يـحـصـل حـتـى 
عـلـى هـذه الـقـطـعـة لـيـتـخـذهـا لـبـاس لـه, كـمـن يمـوت ف الـصـحـراء 
عـطـشـا او ف الـبـحـار غـرقـا- لـذا مـن المجـربـات ووصـايـا الـعـلـمـاء أن 
يــحــاول الإنــســان الــذهــاب الــى المــغــتــســل لــيــحــظــر تــغــســيــل جــنــازة 
شخص ما ولينظر كيف سيعود بشيء جديد ينفعه ف حياته- 

     والاسـتـكـانـة هـي الخـضـوع المـمـزوج بـالـفـقـر(مـسـتـكـي) والائـمـة 
ف ادعـيـتـهـم هـم يـحـثـونـا عـلـى هـذا الـنـوع مـن الادب مـتـى مـا اردنـا 
أن نــدعــوا ال تــعــالــى بــأن نــأتــي بــهــكــذا حــال ونــركــز عــلــى هــذه 
الحـقـيـقـة ف دواخـلـنـا بـأنـنـا فـقـراء مـسـاكـي شـئـنـا أم أبـيـنـا, فـيـا أيـهـا 
الانـسـان إن قـبـلـت بـهـذه الحـقـيـقـة ف الـدنـيـا فـإنـك لـن تـتـفـاجـأ بـهـا 



ف الاخـرة, وإذ لـم تـتـقـبـلـهـا ف الـدنـيـا سـتـفـاجـأ بـهـا ف الاخـرة, 
فـكـل مـا تمـلـكـه هـو لـيـس مـن عـنـدك ولـيـس مـلـكـك ولـيـس دائـم 
لك, فكل شيء لديك تملكه هو من عند ال تعالى بالأصل. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): [وَضَـرَعُ الاِسـْتـِسْـلاَمِ وَالـذّلَّـةِ] الـضـرع اي 
الـتـعـب والإرهـاق, والاسـتـسـلام لانـهـم يـعـلـمـون أنـهـم مـقـبـلـون عـلـى 
عـقـبـة كـؤود- كـمـا يـعـبـر الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام)- فـالخـطـاب يـشـمـل 
الجميع كما إن القران الكري يخاطب الجميع ولا يميز بي أحد. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): [قَـدْ ضَـلَّـتِ الحِْـيـَلُ, وَانْـقَـطَـعَ الأَْمـَلُ] أي 
لا يمـلـكـون هـنـاك سـبـيـل لـلـفـرار والـهـرب, ف الـدعـاء نـقـرأ" أدعـوك 
دعـاء مـن قـلـت حـيـلـتـه وضـعـفـت وسـيـلـتـه", يـعـنـي ادعـوك دعـاء مـن 
لا يــجــد لــنــفــســه حــيــلــة الا انــت, ولا وســيــلــة الا انــت. وكــلــمــة 
(ضــلــت) أي تــاهــت, وهــنــا الــســبــب الــذي لاجــلــه عــبــر الامــام 
(بـحـيـل وأمـل) هـو إن الحـيـل هـي المـنـدوحـة هـي قـدرة الإنـسـان عـلـى 
تـغـيـر مـسـيـرة حـيـاتـه, مـثـلا إذا جـاءه الخـطـر مـن هـنـا يـنـحـرف الـى 
حــيــث يــبــتــعــد عــن ذلــك الخــطــر, لــكــن يــوم الــقــيــامــة لــيــس هــنــاك 
خـيـار, وبـتـعـبـيـر اخـر الحـيـلـة نـسـتـطـيـع ان نـطـلـقـهـا عـلـى مـفـهـوم تـعـدد 
الخــيــارات الــتــي تــوضــع امــام الانــســان الــتــي هــي مــتــاحــة لــه ف 

الدنيا. 



     امــا يــوم الــقــيــامــة فــلا يــوجــد إلا خــيــار واحــد كــمــا ف قــولــه 
تــعــالــى:(مـُـهـْـطـِـعـِـيَ مـُـقـْـنـِـعـِـي رُءُوسِــهِــمْ لاَ يَــرْتَــدّ إِلَــيْــهِــمْ طَــرْفُــهُــمْ 
وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء)[إبراهيم: 43], فهم ل تعالى يسيرون وبأمره. 

     أمـا الامـل هـو وجـود فـسـحـة ومـجـال لـتـعـمـل وتـقـوم بـشـيء, 
مـثـلا زيـد مـن الـنـاس أكـتـشـف إنـه عـلـى خـطـئ ف امـر مـا وهـو يمـلـك 
أمـل أي فـرصـة لـلـتـعـويـض والـتـبـديـل والـتـصـحـيـح. أمـا اذا كـان لا 
يــوجــد غــد, فــمــا أطــلــق عــلــى يــوم الــقــيــامــة عــلــى أنــه الــيــوم الاخــر 

يعني لا غد بعده, لذلك لا امل هناك. 

     لـذا ورد ف خـطـب عـلـي بـن أبـي طـالـب عـلـيـه الـسـلام بـالـكـوفـة 
إنـه قـال: "... , ألا ان الـدنـيـا قـد ولـت مـدبـرة والآخـرة مـقـبـلـة 
ولــكــل واحــدة مــنــهــمــا بــنــون, فــكــونــوا مــن أبــنــاء الآخــرة ولا 
تــكــونــوا مــن أبــنــاء الــدنــيــا, فــان الــيــوم عــمــل ولا حــســاب وغــداً 
حــســاب ولا عــمــل" (ابــن عــســاكــر ف عــلــي عــلــيــه الــســلام 3 / 
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] هـنـا تـوجـد  كَـاظِـمَـةً الأَْفـْئـِدةَُ  وَهـَوَتِ  ] ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): 
ثــلاث مــفــردات (هــوت, افــئــدة, كــاظــمــة) امــا الــغــايــة مــن هــذه 
الـعـبـائـر فـإن: مـفـردة (هـوت) اي مـن الخـوف إشـارة لـهـبـوط الـقـلـب, 
وإشارة لحصول أمر يستــــــــــــــــــــــــــــــــدعي الخوف. اما (الفؤاد) فهو جمع 



الـقـلـب, وإن كـان بـي  الـفـؤاد والـقـلـب خـصـوص وعـمـوم, فـالـفـؤاد 
أخــص مــن الــقــلــب. وامــا (الــكــظــم) هــنــا لان الــقــلــوب مــن شــدة 
الخـوف, وعـدم قـدرتـهـا عـلـى أن تـشـكـوا, بـل لمـن تـشـكـوا?!   لـذا 
تـكـظـم خـوفـهـا وحـيـرتـهـا, لـذا ورد ف وصـف حـال الانـسـان ف ذلـك 

اليوم كلاً يقول يا نفسي, فالكل مشغول بنفسه. 

] لـيـس  مُـهَـيْـنِـمَـةً الأَْصْـوَاتُ  وَخَـشَـعَـتِ  ] ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): 
هـــيـــمـــنـــة بـــل هـــيـــنـــمـــة, فـــالـــهـــيـــنـــمـــة هـــي الـــكـــلام الـــنـــفـــســـي 
الخـفـيـف(هـيـنـمـات), حـيـث يـهـيـنـم الـعـبـد لـهـيـمـنـة الـرب, فـلـمـا 
يــقــال (هــيــنــم الــقــلــب) أي خــشــع وإســتــكــان وصــار بــحــالــة مــن 

حالات الوجل. 

    وهـنـا سـؤال هـل ف الـدنـيـا لـديـك حـالـة مـن الـهـيـنـمـة أم لـدبـك 
حـالـة مـن الـتـجـريء ? فـإذا هـيـنـمـت لـربـك ف الـدنـيـا أطـمـئـن فـإنـك 
ســتــعــيــش هــنــاك بــحــالــة مــن الآمــن, هــنــاك حــيــث(وَهُــم مّــن فَــزَعٍ 
يـَوْمَـئـِذٍ آمـِنُـونَ)[الـنـمـل: 89], أمـا إذا كـنـت خـلاف ذلـك فـإنـك 
سـتـكـون مـن أهـل الـفـزع; إذا فـالـهـيـنـمـة تـنـشـأ عـن الخـشـوع, الـدعـاء 

الرفيع يسمى الدعاء المهينم. 



     ثـم إنـتـقـل الامـام الـى مـرحـلـة أخـرى مـن الـنـشـور -فـنـحـن الان 
ف مــرحــلــة الــنــشــور ولــم نــدخــل بــالمــراحــل الاخــرى - لــذا الــقــران 
الـكـري يـقـول(يـَا أَيّـهَـا الـنَّـاسُ اتَّـقُـوا رَبَّـكُـمْ إِنَّ زَلْـزَلَـةَ الـسَّـاعَـةِ شَـيْءٌ 

عَظِيمٌ)[الحج: 1]. 

    أحـد الـعـلـمـاء يـقـول: اذهـبـوا الـى الامـهـات وابـدؤوا مـن المـسـتـوى 
المـتـدنـي مـن الـنـسـاء المـتـديـنـات الـغـيـر مـبـالـيـات ف رعـايـة أبـنـاءهـن  
وسـألـوهـن هـل حـصـل وذهـلـن عـن اولادهـن? سـيـقـولـن لا, كـيـف 

اذهل عن رضاعة أبني!  

      بـالمـقـابـل الـقـران الـكـري يـقـول يـوم الـقـيـامـة تـذهـل كـل مـرضـعـة 
عـن ولـيـدهـا كـمـا ف قـولـه تـعـالـى: (يَـوْمَ تَـرَوْنـَهَـا تَـذْهـَلُ كُـلّ مُـرْضِـعَـةٍ 
عَـمَّـا أرَْضَـعَـتْ...), فـفـي ذلـك إشـارة لـرؤيـتـهـا لـشـيء أهـم وأعـظـم 
سـيـشـغـلـهـا عـن فـلـذة كـبـدهـا, بـل والآيـة تـقـول ( وَتَـضَـعُ كـُلّ ذَاتِ 
حَــمـْـلٍ حَــمْــلَــهَــا) يــحــصــل اســقــاط بــالــلــغــة الــطــبــيــة يــعــنــي تــســقــط 
جـنـيـنـهـا مـن شـدة الخـوف, وكـأنـه تحـصـل الـزلـزلـة بـداخـلـهـا(خـوف 
نـفـسـي) لا زلـزلـة أرضـيـة, ثـم تـقـول الآيـة(وَتَـرَى الـنَّـاسَ سُـكَـارَى 
وَمـَا هُـم بـِسـُكـَارَى), فـالـنـاس كـل الـنـاس وسـكـرهـم لا مـن شـرب 

الخمر او النبيذ بل(وَلَكِنَّ عَذَابَ الَِّ شَدِيدٌ)[الحج: 2], 



     امـا لـمَ كـل هـذا الـتـهـديـد والـوعـيـد والـتـخـويـف والـتـشـديـد مـن 
قــبــل رب الــعــالمــي? فــلأجــل ان يــنــتــهــي الانــســان فــيــتــجــنــب كــل 
المحــاذيــر الــتــي بــيــنــهــا الــقــران الــكــري فــلا يــكــون ممــن ضــلــت حــيــرتــه 

وانقطع الامل منه. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام):[وَأَلجَْـمَ الـْعـَرَقُ], ألجـم مـن لجـام الـفـرس, 
فـلـمـا يـريـدون أن يـسـيـطـروا عـلـيـهـا يـلـجـمـوهـا أي يـقـيـدوهـا بـحـبـل 
يـوضـع بـفـمـهـا حـتـى يـتـمـكـن الـفـارس مـن ركـوبـهـا والـتـحـكـم بـهـا, 

والسيطرة عليها, فأمير المؤمني وصفه دقيق. 

     امــا المــفــردة الــثــانــيــة فــإن أصــل الــعــرق ثــلاث اســبــاب: خــوف 
وحـر وخـجـل, وهـذه الاسـبـاب الـثـلاثـة مـوجـودة ف ذلـك الـيـوم, 
فــالخــوف يــكــون مــن المــصــيــر المجــهــول, والخــجــل يــكــون مــن اطــلاع 
الخــلائــق عــمــا كــان مــســتــور, والحــر -كــمــا ذكــرنــا ذلــك ســابــقــا - 

حيث ف ذلك اليوم المحظوظ من يجد لقدمه موضعا. 

] الـشـفـق مـن الاشـفـاق  الـشَّـفَـقُ وَعَـظُـمَ  ] ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): 
يـعـنـي الخـوف نـقـرأ ف الـدعـاء لـيـت شـعـري ألا الـشـقـاء ولـدتـنـي امـي 
ام لــلــعــنــاء ربــتــنــي" اي لا عــلــم لــي بمــصــيــري مــاذا ســيــكــون? فــأي 
انـسـان لمـا يمـر بمـوقـف عـسـيـر أو امـتـحـان صـعـب يـعـيـش حـالـة مـن 
الخـوف كـلـمـا اقـتـرب مـوعـد الـنـتـيـجـة, هـذا ف حـال الامـتـحـانـات 



الـدنـيـويـة الـتـي لا تـقـاس بـالأمـتـحـانـات الأخـرويـة الـتـي يـحـدد بـهـا 
المصير الابدي اما الجنة أو النار. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): [وَأُرْعِـدتَِ الأَْسـْمَـاعُ], فـأرعـدت مـن بـاب 
انـصـدمـت, حـالـة مـن الـذهـول تـصـيـب الانـسـان, ف احـد الـتـفـاسـيـر 

ورد الرعدة انها تعني الرجعة. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): [ لـِزَبـْرَةِ الـدَّاعـِي إِلـَى فَـصْـلِ الخـِْطَـابِ] هـنـا 
بـدأت مـلامـح الـقـيـامـة تـتـبـي, وعـبـارة (زبـرة ) اي صـوة عـالـي يـصـم 

الاسماع. 

الـْعِـقَـابِ,  الجـَْزَاءِ, وَنَـكَـالِ  وَمـُقَـايـَضـَةِ  ] ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): 
وَنـَوَالِ الـثَّـوَابِ], هـنـا تـبـدأ عـمـلـيـة الـتـمـايـز إمـا نـكـال وعـقـاب وإمـا 
نـوال وثـواب; لـكـن المـعـضـلـة ف ان الـنـوال والـعـقـاب بـيـد ال تـعـالـى 
ولا يـعـلـم بـه احـد هـذا الامـر الاول, امـا الامـر الـثـانـي إن الـنـكـال 
والـعـقـاب دائـم, فـمـن كـان جـزائـه الـنـكـال دام عـلـيـه, ومـن كـان 
جـزائـه الـنـوال دام عـلـيـه, ولـذلـك يـعـيـش الانـسـان حـالـة الخـوف 
والـرعـدة; والمـقـايـضـة هـنـا تـعـنـي أن أحـد قـد أعـطـى شـيء فـيـأخـذ 

مقابله شيء أخر . 



     الــقــران الــكــري يــصــنــف حــال الانــســان بــأنــه ف الــدنــيــا بــحــالــة 
مـتـاجـرة مـع ال تـعـالـى:(يَـا أَيّـهـَا الَّـذِيـنَ آَمـَنُـوا هَـلْ أَدُلّـكُـمْ عَـلـَى 
, فـأنـت تـدفـع  [ الـصـف: 10 ] أَلـِيـمٍ) عَـذَابٍ  تـُنـجِـيـكُـم مّـنْ  تجـَِارةٍَ 
شـيء ف الـدنـيـا وتـنـال جـزائـك ف الأخـرة, حـيـث هـنـاك ف تـلـك 
المــنــظــومــة الــكــبــيــرة مــن الحــشــر والــنــشــور, مــن الــبــؤس والمــســكــنــة 
والـرعـدة, هـنـاك مـجـمـوعـة مـن الـنـاس آمـنـون ومـطـمـئـنـون, فـكـأن كـل 
هـذه الـعـبـارات ف نـاحـيـة, والـنـاس الـذيـن هـم مـن أهـل الامـان مـن 

ناحية أخرى!   

     ف سـورة الـتـحـري بـقـولـه تـعـالـى :(يَـا أَيـّهَـا الَّـذِيـنَ آمَـنُـوا تُـوبُـوا 
إِلَـى الَِّ تَـوْبَـةً نَّـصُـوحًـا...يَـقُـولُـونَ رَبَّـنَـا أَتمِْـمْ لَـنَـا نُـورَنَـا وَاغْـفِـرْ لَـنَـا 
إِنَّـكَ عـَلَـى كُـلّ شـَيْءٍ قَـدِيـرٌ)[الـتـحـري: 8].الخـطـاب هـنـا لـلـمـؤمـنـي 
الـذيـن يـعـتـقـدون أن هـنـاك رب واحـد ونـبـي وولايـة, ثـم تـقـول الآيـة 
ـاتٍ  ( عَــسـَـى رَبّــكـُـمْ أنَ يُــكـَـفّــرَ عـَـنــكـُـمْ سَــيّــئَــاتِــكُــمْ وَيُــدْخـِـلَــكُــمْ جَــنَّـ
تجَْــرِي مـِـن تحَْــتِــهَــا الأَْنْــهَــارُ) هــنــا نــفــيــا لحــالــة الــعــجــب والــغــرور 
بـالاطـمـئـنـان لـبـلـوغ غـفـران ال تـعـالـى وحـصـول مـحـو مـا ارتـكـب 
ذلــك الانــســان. فــالأمــر بــاقــي بــيــد ال تــعــالــى يــغــفــر او لا, نــحــن 
عـلـيـنـا أن نـتـوب ونـحـسـن الـظـن بـال تـعـالـى, ولـكـن لا يـوجـد شـيء 

قطعي عندنا لحصول التوبة. 



    دائـمـا رب الـعـالمـي لمـا يـأتـي بـذكـر شـيء مـن اوامـره ف كـتـابـه 
وبـعـدهـا عـسـى او لـعـل عـلـيـنـا ان نـتـوقـف عـنـدهـا, ولـنـعـلـم أنـهـا تـوحـي 
بـعـدم الجـزم لـكـي يـعـيـش الانـسـان حـالـة الـوجـل والامـل; فـلـيـس 
مـن الادب ان تـذنـب وبمـجـرد ان تـتـوب تجـزم بـالـقـبـول, بـل الخـجـل 

لابد ان يبقى.  

آمَـــنُـــوا  ــبـِــيَّ وَالَّـــذِيـــنَ  الـــنَّـ يـُــخْـــزِي الَُّ  لاَ       قـــال تـــعـــالـــى:(يَـــوْمَ 
مَـعـَهُ...), هـنـا بـدأ الحـديـث عـن الـصـنـف الـذي يـتـحـدث عـنـه 
الـقـران وكـأنـه يمـيـز, وهـذا يـنـطـبـق عـلـى المـعـيـة المـكـانـيـة والـزمـانـيـة 
والمـعـنـويـة, اي كـانـوا مـعـه مـنـهـجـا وعـمـلا( المـعـيـة الانـتـمـائـيـة), 
مـعـيـة بـقـلـبـه وعـمـلـه, وهـذا وعـد الـهـي وتـعـالـى لا يـخـلـف المـيـعـاد. 
وتـــعـــالـــى يـــقـــول ف ايـــة اخـــر: ( نُـــورُهـُــمْ يَـــسْـــعَـــى بَـــيَْ أَيْـــدِيـــهِـــمْ 

وَبِأَيمَْانِهِمْ), هنا الناس يقسمون الى: 

• أنـاس يـعـيـشـون ف الـظـلام ف الـدنـيـا والاخـرة كـمـا ف ايـة قـولـه:  
(ظُـلُـمَـاتٌ بَـعْـضُـهَـا فَـوْقَ بَـعْـضٍ إِذَا أَخـْرَجَ يَـدَهُ لَـمْ يَـكَـدْ يَـرَاهَـا...) 

[النور: 40]. 

انــاس لــهــم نــور ويــعــيــشــون بــالــنــور كــمــا ف ايــة قــولــه: (يـَـا أَيّــهَــا !
الَّــذِيــنَ آمَــنُــوا اذْكُــرُوا الََّ ذِكْــرًا كَــثِــيــرًا(41)وَسَــبّــحُــوهُ بُــكْــرَةً 
وَأَصِـيـلاً(42)هُـوَ الَّـذِي يُـصَـلـّي عَـلَـيـْكُـمْ وَمَـلاَئِـكـَتُـهُ لِـيُـخْـرِجَـكُـم 



مـّـــنَ الــــظّــــلُــــمـَـــاتِ إِلَــــى الــــنّــــورِ ۚ وَكـَـــانَ بِــــالمُْــــؤمِْــــنِــــيَ رَحِــــيــــمًــــا 
[الاحـزاب:43]فـالـصـلاة وذكـر ال ف الـدنـيـا يـصـنـع ف الانـسـان 
نـور يـنـفـعـه ف ذلـك الـيـوم, امـا مـن لا يـصـنـع لـنـفـسـه نـور هـنـا 
تـعـالـى يـقـول(وَمَـن لَّـمْ يـَجْـعـَلِ الَُّ لَـهُ نُـورًا فَـمَـا لَـهُ مِـن نّـورٍ), 

فالذي لا نور له ف الدنيا لا نور له ف الاخرة. 

• وهــنــاك مــن لــه نــور لــكــن غــيــر تــام, عــلــى اثــر صــدور بــعــض 
الـهـفـوات جـعـلـت نـورهـم غـيـر تـام كـمـا ف قـولـه تـعـالـى:(يَـقُـولُـونَ رَبَّـنَـا 
أَتمـِْمْ لـَنـَا نـُورَنَـا وَاغْـفـِرْ لَـنـَا), هـؤلاء يـطـلـبـون مـن ال تـعـالـى أن يـتـمـه 

لهم ف الاخرة ويغفر لهم ما جعل نورهم غير تام. 

بِــذُنُــوبِــهِــمْ  اعـْـتَــرَفُــواْ       ف ايــة اخــرى تــعــالــى يــقــول: (وَآخَــرُونَ 
خَـلـَطُـواْ عـَمَـلاً صـَالحًِـا وَآخـَرَ سَـيـّئًـا عـَسَـى الُّ أَن يَـتـُوبَ عَـلـَيْـهِـمْ إِنَّ 
الَّ غَـفـُورٌ رَّحِـيـمٌ)[الـتـوبـة:102], فـهـنـا كـمـا كـانـوا ف حـالـة رجـاء 
ف الــدنــيــا هــم كــذلــك يــحــمــلــون ذات الــرجــاء ف الاخــرة كــمــا ف 

تتمة دعواتهم ف الآية السابقة(إِنَّكَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ). 

     لــذا فــمــا دمــنــا ف الــدنــيــا فــالــفــرصــة مــتــاحــة والــســبــيــل مــفــتــوح 
امـامـنـا والإرادة مـوجـودة والمـعـونـة الالـهـيـة مـوجـودة لـنـخـتـار أن نـكـون 

ف الدنيا والاخرة من اهل النور. 



 

خـطـبـة [156] ( ف وصـف الإيمـان)مـنـه : [سَـبِـيـلٌ أَبْـلَـجُ المـِْنْـهَـاجِ 
أَنْــوَرُ الــسـّـرَاجِ فَــبِــالإِْيمَــانِ يُــسْــتَــدَلّ عَــلَــى الــصَّــالحَِــاتِ وَبِــالــصَّــالحَِــاتِ 
يُـسـْتَـدَلّ عـَلَـى الإِْيمـَانِ وَبِـالإِْيمـَانِ يُـعـْمَـرُ الـْعِـلـْمُ وَبِـالْـعِـلْـمِ يُـرْهَـبُ المـَْوْتُ 
وَبِـالمَْـوْتِ تـُخْـتَـمُ الـدّنـْيَـا وَبِـالـدّنْـيـَا تحُْـرَزُ الآْخِـرَةُ وَبـِالْـقِـيَـامَـةِ تُـزْلـَفُ الجَْـنَّـةُ 
وَتـُـبـَـرَّزُ الجـَْـحِــيــمُ لِــلْــغَــاوِيــنَ وَإِنَّ الخَْــلـْـقَ لاَ مَــقْــصَــرَ لَــهُــمْ عَــنِ الْــقِــيَــامَــةِ 

مُرْقِلِيَ فِ مِضْمَارِهَا إِلَى الْغَايَةِ الْقُصْوَى] . 

     إن تـذكـر يـوم الـقـيـامـة وأثـره يـبـرز ف تـنـمـيـة قـابـلـيـة الانـسـان عـلـى 
الاسـتـقـامـة وبـقـائـه عـلـى الجـادة الـبـيـضـاء الـتـي رسـمـهـا ال تـعـالـى, 
وهـنـا لابـد مـن ذكـر أمـريـن حـول سـبـب تـكـرار ذكـر يـوم الـقـيـامـة ف 
كـلـمـات الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) وكـذلـك الـقـران الـكـري وبمـسـتـويـات 

مختلفة:  

الامـر الاول: زيـادة الـعـلـقـة الـعـقـلـيـة(الـتـنـويـر المـعـرف الـعـقـلـي) حـتـى 
لا يبقى شيء مجهول بنسبة معينة. 



الامـر الـثـانـي: الـتـنـويـر الـقـلـبـي الـروحـي فـعـنـدمـا يـعـلـم الانـسـان ان 
هـنـاك يـوم حـسـاب فـيـه عـلـى كـل مـا قـدم وأخـر سـيـرعـوي ويـقـف 
وقـــفـــة جـــديـــة مـــع نـــفـــســـه, هـــذا إن كـــان يـــريـــد مـــصـــلـــحـــتـــه اولاً 

وبالذات. 

    ولـذلـك الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) يـلـمـح بـلـمـحـة دقـيـقـة جـدا الـى إن 
يـوم الـقـيـامـة الـنـقـطـة المـركـزيـة فـيـهـا أنـه أخـر الايـام, وهـذا مـا يـنـبـغـي 
أن ينظر اليه بعي الاعتبار, لكن قد يتبادر بذهن السامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
لـكـلـمـات الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) أنـه يـصـل الـى مـقـصـد الامـام أن 
يـوم الـقـيـامـة هـو يـوم مـفـروغ مـنـه, لـكـن الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام)يـريـد 
ان يـصـور لـنـا الامـر بـشـكـل اخـر, كـمـا ف هـذا المـقـطـع مـن خـطـبـتـه 
حـــول الايمـــان الـــتـــي ابـــتـــدأنـــا الحـــديـــث بـــهـــا, حـــيـــث قـــال(عـــلـــيـــه 

السلام):  

[سـَبـِيـلٌ أَبـْلـَجُ المِْـنْـهَـاجِ] فـعـبـارة ابـلـج اي لـيـس فـيـه مـنـعـطـفـات ولا 
مـعـرقـلات, طـريـق المـعـبـد الـصـاف الـذي لـيـس فـيـه شـيء يـعـرقـل 
حـركـة الانـسـان. الـطـريـق بمـا هـو طـريـق, نـحـن لا نـتـحـدث عـمـا 
يـصـادفـنـا ف هـذا الـطـريـق مـن مـعـرقـلات, مـن داخـل الانـسـان ومـن 

الخارج فهذه ليست من مدخولات الطريق. 

ثم قال(عليه السلام): [أَنْوَرُ السّرَاجِ] اي فيه نور من بدايته. 



 [ عَـلَـى الـصَّـالحَِـاتِ يـُسـْتَـدَلّ  فَـبـِالإِْيمـَانِ  ] ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): 
فالإيمان هو القائد الذي يقود الإنسان ليكون ذو عمل صالح. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): [وَبِـالـصَّـالحـَِاتِ يُـسْـتـَدَلّ عـَلـَى الإِْيمَـانِ], هـنـا 
سؤال: ما هو الفرق بي الاستدلال الاول والثاني? 

الجـواب: ف الأولـى هـو اسـتـدلال اجـمـالـي/ الـنـسـبـي الـذي يـجـعـل 
الانـسـان مـنـقـاد الـى الـصـالحـات, كـالإيمـان بـال والـيـوم الاخـر(المـعـاد 
والحـــســـاب), امـــا ف الـــثـــانـــي كـــأن المـــراد مـــن الاســـتـــدلال هـــو أن 
الاعــمــال الــصــالحــة تــثــبــت وتــعــمــق وتــركــز هــذا الإيمــان ف نــفــس 

العامل. 

    فــفــي الــبــدايــة الايمــان يــكــون هــشــا طــريــا, هــذا يــقــود الانــســان 
لـلأعـمـال الـصـالحـة, ولـكـن عـنـدمـا تـتـكـرر الاعـمـال الـصـالحـة يـثـبـت 
الايمـان الـهـش ويـجـعـلـه ايمـان ذا ركـن ثـابـت ف الـنـفـس. لـذا قـال 
الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) [وَبِـالإِْيمـَانِ يُـعْـمَـرُ الْـعِـلْـمُ], فـالـعـلـم الـذي لا 
إيمـان مـعـه بـال تـعـالـى والمـعـاد والأخـرة يـصـبـح وبـال عـلـى الـعـالـم, 

وعلى من يرتبط به. 

الــدّنْــيَــا وَبِــالــدّنْــيَــا تحـُْـرَزُ  تُــخـْـتَــمُ  وَبِــالمَْــوْتِ  ] ثــم قــال(عــلــيــه الــســلام): 
الآخِْـرَةُ], اي جـعـل الـديـن شـبـكـة مـن أجـل أن يـصـطـاد دنـيـاه ودنـيـا 
غـيـره هـذا مـن نـاحـيـة, ومـن نـاحـيـة أخـرى كـمـا نـرى الـيـوم يـسـتـخـدم 



عـلـمـه مـن أجـل إضـلال الـنـاس وإغـواء الـنـاس وإبـعـاد الـنـاس عـن 
طريق الإصلاح والدين. 

     إذا الــعــلــم اريــد مــنــه أن تــكــون ثــمــاره طــيــبــة فــلابــد أن يمــتــزج 
بـالإيمـان, فـكـمـا عـبـر الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام)لأنـه ف الايمـان يـعـمـر 
الـعـلـم. فـالـعـلـم والايمـان تـصـبـح شـبـكـة يـصـطـاد بـهـا الـدنـيـا, واخـرى 

يصطاد الدنيا بحبائل الدين.كما ورد ف عبائر الامام. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): [وَبِـالْـعِـلْـمِ يُـرْهَـبُ المـَْوْتُ] فـالـعـالـم لمـا يمـزج 
عـلـمـه بـالإيمـان لا يـخـاف مـن المـوت, اي يـسـتـعـد لـه, لان الـقـرآن 
الـكـري يـعـبـر عـن الـيـهـود (قُـلْ إِن كَـانـَتْ لَـكُـمُ الـدَّارُ الآَخِـرَةُ عِـنـدَ 
وُاْ المَْـوْتَ إِن كُـنـتُـمْ صَـادِقـِيَ) اسِ فَـتَـمَـنَّـ الِّ خَـالِـصَـةً مّـن دُونِ الـنَّـ
[الـبـقـرة: 94], أي ان الـذي يـصـدق مـع ال تـعـالـى بـالاسـتـعـداد 
لـلـقـائـه لا تـصـيـبـه رهـبـة وهـذا هـو المـعـنـى الاول, امـا الـثـانـي بـالـعـلـم 
يـرهـب المـوت يـعـنـي عـلـمـه بـالمـوت يـجـعـلـه يـقـظـا, وف تـفـكـيـره لا 

ينساه(يكون أمام عينه). 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): [وَبِـالمـَْوْتِ تُـخْـتَـمُ الـدّنـْيَـا] فـالـدنـيـا الـنـتـيـجـة 
الــقــهــريــة لــهــا هــي المــوت (كـُـلّ مـَـنْ عَــلـَـيْــهـَـا فَــانٍ(26)وَيَــبْــقَــى وجَْــهُ 

) [الرحمن:26], وبكل ما فيها.  رَبّكَ ذُو الجَْلاَلِ وَالإِْكْرَامِ



 

الخـطـبـة [ 162 ] [إِنَّ اَلََّ تَـعـَالَـى أَنـْزَلَ كِـتـَابـاً هَـادِيـاً بَـيََّ فِـيـهِ اَلخـَْيْـرَ وَ 
اَلــشَّــرَّ فـَـخُــذُوا نَــهْــجَ اَلخَْــيْــرِ تَــهْــتَــدُوا وَ اِصـْـدِفُــوا عَــنْ سَــمْــتِ اَلــشَّــرّ 
تَـقـْصِـدُوا اَلـْفَـرَائـِضَ اَلْـفـَرَائِـضَ أدَّوهـَا إِلَـى اَلَِّ تُـؤَدّكُـمْ إِلَـى اَلجَْـنَّـةِ إِنَّ 
اَلََّ حَـرَّمَ حَـرَامـاً غَـيْـرَ مَـجـْهُـولٍ وَ أَحَـلَّ حـَلاَلاً غـَيْـرَ مَـدْخُـولٍ وَ فـَضَّـلَ 
حُــرمَْــةَ الَمـُْـسْــلِــمِ عَــلَــى اَلحُْــرَمِ كُــلّــهَــا وَ شـَـدَّ بِــالإِْخْــلاَصِ وَ اَلــتَّــوْحِــيــدِ 
حُـقُـوقَ اَلمـُْسْـلِـمِـيَ فِ مَـعَـاقـِدِهَـا]إن كـون يـوم الـقـيـامـة هـو يـوم الـفـصـل 

لابد أن: 

اولاً: يـكـون مـركـز ف الـقـلـوب قـبـل الـعـقـول, الـيـوم الـذي لا يـأتـي 
بعده يوم. 

ثـانـيـاً: قـبـل الـدار الاخـر هـنـاك ثـلاث دور يـنـتـقـل الأنـسـان بـهـا مـن 
نـقـلـة الـى اخـرى, وكـل تـلـك الـدور هـي عـبـارة عـن الـوسـائـط الـتـي 
تــنــقــل الانــســان مــن مــكــان الــى أخــر, الــغــايــة هــي بــلــوغ الــدار 
الاخــرى(الاخــيــرة), ولــذلــك لــيــس مــن الــصــحــيــح أن يــســتــغــرق 



الانـسـان بـالـتـدقـيـق والـتـفـصـيـل بـواسـطـة الـنـقـل ويـنـسـى الـهـدف 
الذي ذهب من اجله, ويفوت الغاية التي خلق من أجلها. 

     امـيـر المـؤمـنـي قـال هـذه المـقـولـة الـتـي سـنـكـتـشـف مـن خـلالـهـا أن 
الــقــيــامــة بــتــفــاصــيــلــهــا هــي مــن المحــفــزات لــلإنــســان لأجــل الــطــاعــة 
والاسـتـقـامـة, دائـمـا لـو نـلاحـظ أن الـنـاس يـنـقـسـمـون الـى ثـلاث 
أقـسـام:( طـمـاع(الـراغـب)/ الـراهـب(الخـائـف)/الـعـاشـق)  مـع ال 
تـعـالـى, وبمـسـتـويـاتـهـم المـتـفـاوتـة وغـيـر المـتـقـاربـة, هـذه المـسـتـويـات 
الــثــلاثــة لخــصــوا ف بــوصــلــة حــركــتــهــم مــع ال يــوم الــقــيــامــة لان 
الــراغــب الــذي يــعــلــم ان الــثــواب والجــزاء يــوم الــقــيــامــة. والــراهــب 
الخــائــف مــن الــنــار هــو ايــضــا يــعــلــم ان الــعــقــاب والــنــار هــو ف ذلــك 
الــيــوم. امــا الــعــاشــق الــذي احــب ال وعــبــد ال حــبــا بــه وطــمــعــا 
بــرغــبــتــه هــو يــعــلــم ان وصــل مــحــبــوبــه ســيــبــلــغــه ف ذلــك الــيــوم. 
بـالـنـتـيـجـة فـهـذه الاصـنـاف الـثـلاثـة بـالحـصـر الـعـقـلـي هـي عـيـنـهـم 

كلهم على يوم القيامة. 

    لـذا الـقـران الـكـري والـسـنـة الـشـريـفـة مـن ضـمـنـهـا نـهـج الـبـلاغـة 
يثبتون للإنسان هذه الحقيقة ذات الرآسي: 

١/ الــوســائــطــيــة الــتــي هــي أنــك ايــهــا الانــســان لابــد ان تجــعــل يــوم 
الــقــيــامــة واســطــة تحــفــزك عــلــى الــطــاعــة وســبــب يــحــثــك عــلــى 

الاستقامة. 



٢/ الهدفية أي جعل القيامة هدفك ونصب عينك. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): [إِنَّ اَلََّ تـَعَـالَـى أَنـْزَلَ كِـتَـابـاً هَـادِيـاً بَـيََّ فِـيـهِ 
اَلخَْـيْـرَ وَ اَلـشَّـرَّ فـَخـُذُوا نَـهْـجَ اَلخـَْيْـرِ تَـهْـتَـدُوا وَ اِصْـدِفُـوا عَـنْ سَـمْـتِ اَلـشَّـرّ 

تَقْصِدُوا ,] يعني كتاب من أخذ بهديه وصل. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): [اَلـْفـَرَائـِضَ اَلـْفـَرَائِـضَ], فـهـي مـصـداق مـن 
مـصـاديـق الـتـي تـوصـل لـلـقـيـامـة, والامـام هـنـا يـتـحـدث عـن الـرأس 
 , [ أَدّوهَـا إِلَـى اَلَِّ ] الاول الـذي تحـدثـنـا عـنـه وهـو الـغـايـة, ثـم قـال 

فمن يؤدها بشكل صحيح وخالص توصله ل تعالى. 

] اي أن الـغـايـة مـن  ةِ إِلَـى اَلجَْـنَّـ تُـؤَدّكُـمْ  ] وقـولـه(عـلـيـه الـسـلام): 
الـــفـــرائـــض(الـــعـــبـــادات) بـــلـــوغ الجـــنـــة, وكـــأن هـــذه الـــعـــبـــارة مـــن 
الامــيــر(عــلــيــه الــســلام) تــريــد ان تــخــفــف شــيء مــن ثــقــل وألــم 
الـعـبـادات-إن كـان فـيـهـا شـيء مـن هـذا الـقـبـيـل عـلـى الـعـبـد بـدأً- 
بـأن نـهـايـتـهـا الـوصـول لـلـجـنـة, فـيـا ايـهـا الـنـاس ضـعـوا ف بـالـكـم إن 
هـنـاك ثـمـن أسـمـه الجـنـة, وهـذا المـثـمـن مـهـمـا كـان إن عـلـمـت أن 
ســهــر الــلــيــل بــالــعــبــادة ثــمــنــه الجــنــة, فــإنــه ســيــهــون عــلــيــك ويــقــل 
الـتـعـب; فـالـثـمـن هـو [اداء الـفـرائـض] امـا المُـثـمـن فـهـي[الجـنـة], 

فلما نقارن نجد إنه لا يوجد تناسب.        



مَــقْــعَــدِ  وَنَــهَــرٍ(45)فِ  جـَـنَّــاتٍ  فِ  ـقِــيَ       قــال تــعــالــى:(إِنَّ المـُْـتَّـ
صـِدْقٍ عِـنـدَ مَـلِـيـكٍ مّـقْـتَـدِرٍ)[الـقـمـر:55], نـلـحـظ انـه تحـدث ف 
الـبـدايـة عـن الجـنـة ولـذائـذهـا ثـم انـتـقـل انـتـقـالـة غـريـبـة حـيـث لـذة 
الــعــشــق والــقــرب والــوصــال, وكــأن لــذة الجــنــة والحــور والــولــدان 
والانــهــر هــي مــقــدمــة لــلــذة الــعــظــيــمــة وهــي لــذة الــوصــل والــقــرب 
(ذَٰلِـكَ الْـكـِتَـابُ لاَ رَيْـبَ ۛ فِـيـهِ ۛ هُـدًى لّـلْـمُـتَّـقِـيَ(2)الَّـذِيـنَ يـُؤْمِـنُـونَ 
ـا رَزَقْــنَــاهُــمْ يُــنــفِــقُــونَ(3)وَالَّــذِيــنَ  بِــالْــغَــيْــبِ وَيـُـقِــيــمُــونَ الــصَّــلاَةَ وَممَِّـ
يـُــؤْمِـــنـُــونَ بمـَِــا أُنـــزِلَ إِلَـــيـْــكَ وَمـَــا أُنـــزِلَ مِـــن قَـــبْـــلِـــكَ وَبِـــالآْخِـــرَةِ هُـــمْ 
يُـوقـِنُـونَ(4)] فـهـذا الـيـقـي الـذي يـكـسـر الـسـكـر (الـغـفـلـة) ف هـذه 
الـدنـيـا, فـوصـف حـال المـتـقـي أنـهـم ف جـنـات ونـهـر هـذا جـيـد, 

لكن الاجود انه لم يقل(ف) او(لدا) بل قال(عند). 

    وقـال تـعـالـى:(قـُلْ أَؤُنَـبـّئُـكـُم بِـخـَيـْرٍ مّـن ذَلـِكُـمْ لِـلَّـذِيـنَ اتَّـقَـوْا عـِنـدَ 
رَبّــهِــمْ جَــنَّــاتٌ تجَْــرِي مِــن تحَْــتِــهَــا الأَنْــهَــارُ خَــالِــدِيــنَ فِــيــهَــا وأََزْوَاجٌ 
مّـطـَهَّـرَةٌ وَرِضـْوَانٌ مّـنَ الِّ وَالُّ بَـصـِيـرٌ بـِالْـعِـبـَادِ)[آل عـمـران: 15], 

لما يصل لوصف الجنة يصفها بثلاث اوصاف: 

ـاتٌ تجـَْـرِي مـِـن تحَْــتِــهَــا الأَنْــهَــارُ  ١/ بمــا فــيــهــا مــن لــذة مــتــنــوعــة(جـَـنَّـ
خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مّطَهَّرَةٌ). 

٢/ بحجمها(وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالأَْرْضِ) 



٣/ بـخـالـقـهـا(ذَلـِكَ فَـضْـلُ الَِّ يـُؤْتِـيـهِ مـَن يَـشَـاء وَالَُّ ذُو الْـفَـضْـلِ 
الْـعَـظِـيـمِ), فـهـذه الاوصـاف بـكـفـة ولـكـن الـوصـف الـثـالـث بـكـفـة 

حيث قال(وَرِضْوَانٌ مّنَ الِّ). 

    فـإن قـيـمـة هـذه الجـنـة إن فـيـهـا رضـوان ال تـعـالـى, وأنـهـا تحـتـوي 
عــلــى رضــوان ال تــعــالــى, فــمــا بــالــك بــصــفــة (عــنــد), ف بــعــض 
الاحــيــان الاب يــظــهــر رضــاه عــلــى احــد ابــنــائــه ولــكــن لا يــقــربــه 
ويـدنـيـه بمـعـنـى جـعـلـه عـنـده دائـمـا, فـالـرضـا مـرحـلـة, والـقـرب مـرحـلـة 

اخرى. 



 

الخـطـبـة [183] [وَاعـْلَـمُـوا أَنَّـهُ (مـَنْ يَـتَّـقِ الَ يَـجْـعَـلْ لَـهُ مَـخْـرَجـاً) 
مِـنَ الْـفِـتَِ, وَنُـوراً مِـنَ الـظّـلَـمِ, وَيُـخَـلّـدْهُ فِـيَـمـا اشْـتَـهَـتْ نَـفْـسُـهُ, 
وَيُـنْـزِلْـهُ مَـنْـزِلَ الْـكـَرَامـَةِ عِـنْـدَهُ, فِ دَارٍ اصـْطَـنَـعـَهَـا لِـنَـفْـسِـهِ, ظِـلّـهَـا 

عَرْشُهُ, وَنُورُهَا بَهْجَتَهُ, وَزُوَّارُهَا مَلاَئِكَتُهُ, وَرُفَقَاؤُهَا رُسُلُهُ. 

    هـنـا يـصـف امـيـر المـؤمـنـي(عـلـيـه الـسـلام)مـوعـظـة مـن مـواعـظ 
كـتـاب ال وأثـرهـا عـلـيـنـا يـوم الـقـيـامـة, وهـي الـتـقـوى بـقـولـه [(مَـنْ 
 [ الـظّـلَـمِ, مِـنَ  الْـفِـتَِ, وَنُـوراً  مَـخـْرَجـاً) مِـنَ  لَـهُ  يَـتَّـقِ الَ يـَجْـعَـلْ 
فـهـنـاك ظـلـمـة ف الـدنـيـا مـعـنـويـة كـعـمـى الـبـصـيـرة, وهـنـاك ظـلـمـة 

اخروية كظلمة القبر. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام):[وَيُـنْـزِلْـهُ مـَنْـزِلَ الْـكَـرَامَـةِ عِـنـْدَهُ,] فـكـلـمـة 
(عـنـده) هـو مـا يـريـد ان يـوصـلـنـا الـيـه وهـي حـالـة الارتـقـاء ف الـنـفـس 
الانـسـانـيـة, فـمـن أهـم مـا يمـتـاز بـه الائـمـة وكـلـهـم مـيـز, إنـهـم يـريـدون 
أن يـرتـقـوا بـإتـبـاعـهـم الـى مـسـتـوى ممـا هـم يـحـمـلـوه مـن رقـي وإرتـفـاع 

ف المقامات عند ال تعالى. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام):[فِ دَارٍ اصْـطـَنَـعـَهَـا لِـنـَفـْسِـهِ,], فـلا قـيـاس 
بـي تـلـك الـدار الـتـي وصـفـهـا تـعـالـى بـإنـهـا لـنـفـيـه, وهـذه الـدار الـتـي 
وصـفـهـا الامـيـر ف خـطـبـة (180)[أَقْـبَـلُـوا عَـلَـى جِـيـفَـةٍ قـَدْ افْـتَـضـَحُـوا 



بـِأَكـْلِـهـَا, وَاصْـطَـلَـحُـوا عَـلَـى حُـبّـهَـا], فـكـيـف لـنـا أن نـتـصـور مـا هـي, 
وكـيـف هـي تـلـك الـدار? ويـا عـجـبـي مـن بـيـع هـذه بـتـلـك?! تـلـك 
ظـِلّـهـَا عَـرشُْـهُ, وَنُـورُهَـا بَـهْـجَـتَـهُ,  ] الـتـي لا يـنـبـئـك بـهـا إلا خـبـيـر 

وَزُوَّارُهَا مَلاَئِكَتُهُ, وَرُفَقَاؤُهَا رُسُلُهُ]. 

    فـهـنـا الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) يـصـف لـنـا الجـنـة وكـأنـه قـد ذرعـهـا 
] الــبــهــجــة هــنــا الــضــحــكــة  وَنُــورُهَــا بَــهـْـجـَـتَــهُ ] ذرعــا, فــمــثــلا عــبــارة
المـمـزوجـة بـفـرح, وهـذا مـا لا يـنـطـبـق عـلـى ال سـبـحـانـه, بـعـض 

المفسرين يعبر أنما هو امير المؤمني نور الجنة . 



 

فَـبَـادِرُوا المَْـعَـادَ, وَسـَابِـقُـوا الآْجَـالَ, فَـإِنَّ الـنَّـاسَ  ]  [ 183 ] الخـطـبـة 
يـُوشِـكُ أَنْ يـَنـْقَـطـِعَ بِـهِـمُ الأَْمـَلُ, وَيـَرْهـَقَـهـُمُ الأَْجَـلُ, وَيُـسَـدَّ عَـنـْهُـمْ 
بَـابُ الـتَّـوْبَـةِ, فَـقَـدْ أَصـْبَـحْـتُـمْ فِ مـِثْـلِ مـَا سَـأَلَ إِلَـيْـهِ الـرَّجْـعَـةَ مـَنْ كَـانَ 
قـَبْـلَـكُـمْ, وَأَنـْتـُمْ بَـنـُو سَـبـِيـلٍ, عـَلـَى سـَفَـرٍ مـِنْ دَارٍ لَـيْـسَـتْ بِـدَراِكـُمْ, 
وَقَـد أُوذِنْـتُـمْ مِـنـهَـا بِـالإِْرْتحَِـالِ, وَأُمِـرْتُْ فِـيـهَـا بِـالـزَّادِ. وَاعْـلَـمُـوا أَنَّـهُ لَـيْـسَ 
لـِهـذَا الجـِْلـْدِ الـرَّقـِيـقِ صَـبـْرٌ عـَلَـى الـنَّـارِ, فَـارْحـَمـُوا نُـفُـوسـَكُـمْ, فـَإِنّـكُـمْ قَـدْ 
جـَرَّبْـتـُمُـوهـَا فِ مـَصَـائـِبِ الـدّنْـيـَا. أَفَـرَأَيـْتـُمْ جَـزعََ أَحَـدِكُـمْ مِـنَ الـشَّـوْكَـةِ 
تُـصِـيـبُـهُ, وَالْـعَـثْـرَةِ تُـدْمِـيـهِ, وَالـرَّمْـضَـاءِ تحُْـرِقـُهُ? فَـكـَيْـفَ إِذَا كَـانَ بَـيَْ 

طَابَقَيِْ مِنْ نَارٍ, ضَجِيعَ حَجَرٍ, وَقَرِينَ شَيْطَانٍ!] 

] اي اجــعــلــوه أمــامــكــم,  فَــبـَـادِرُوا المَْــعَــادَ ] قــال(عــلــيــه الــســلام):
و[وسَـَابِـقُـوا الآْجَـالَ], فـمـن يـعـلـم أن الاجـل سـريـع بـقـدومـه, يـكـن 
هـو اسـرع ف الـتـقـدي إلـيـه. حـيـث قـال الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) [فَـإِنَّ 
الـنَّـاسَ يـُوشِـكُ أَنْ يَـنْـقـَطِـعَ بِـهِـمُ الأَْمَـلُ, وَيـَرْهَـقَـهُـمُ الأَْجَـلُ, وَيُـسَـدَّ 
عـَنْـهـُمْ بَـابُ الـتَّـوْبـَةِ,], فـهـذه الاوصـاف الـثـلاثـة الـتـي وصـف بـهـا 
حــال الــنــاس تــســتــوجــب مــن الانــســان أن يــعــمــل لــيــصــل إلــيــهــا, 



ةِ نَـامَ  لـذلـك يـقـول الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) [أَلاَ وَ إِنّـي لـَمْ أَرَ كَـالجَْـنَّـ
طَالِبُهَا وَ لاَ كَالنَّارِ نَامَ هَارِبُهَا]. 

إِلَـيْـهِ  مَـا سـَأَلَ  مِـثْـلِ  فِ  أَصـْبَـحْـتُـمْ  فَـقَـدْ  ] ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): 
الـرَّجـْعَـةَ], فـبـعـض الـنـاس الـذيـن يمـوتـون يـطـلـبـون الـرجـع, كـمـا ف 
قـولـه تـعـالـى: (رب ارجـعـون), وهـذا الـسـؤال وهـذا الـطـلـب مـوجـود 
عـنـدك الان لـتـسـتـفـيـد مـن وجـودك قـبـل ان تـطـلـب الـرجـوع لـهـذه 

الفرصة التي انت موجود فيها. 

       يـنـقـل انـه اتـى رجـل لـلـسـيـد الـسـبـزواري (قـدس) وسـألـه: "مـا 
هـي اعـظـم نـعـمـة? قـال: الـعـمـر فـبـه نـنـال الـقـرب, ثـم قـال لـه: ومـا 
هـي اعـظـم بـلـيـة? قـال: الـعـمـر إذا لـم نـغـتـنـمـه", فـالـعـمـر هـو نـقـطـة 
الــشــبــه الــتــي تجــمــعــنــا ولــكــن بمــا نمــلــيــه الامــر مــخــتــلــف, وكــمــا 
ـتْ أمْــدادُهُ , وَرُبَّ عـُـمُــرٍ  ـسـَـعـَـتْ آمــادُهُ وَقَــلَّـ يــقــال :"رُبَّ عـُـمُــرٍ اتَّـ
قَـلـيـلَـةٌ آمـادُهُ كَـثـيـرَةٌ أمْـدادُهُ", فـالإنـسـان ف خـسـر  إذا لـم يـنـتـفـع 

ويستغل فرصة العمر هذه. 

دَارٍ  مِــنْ  عَــلَــى سَــفـَـرٍ  بَــنُــو سـَـبِــيــلٍ  وَأَنْــتُــمْ  ] ثــم قــال(عــلــيــه الــســلام):
لَـيْـسَـتْ بِـدَراِكُـمْ] فـانـتـم ف دار هـو الـسـبـيـل لا المـسـتـقـر. فـمـا وضـعـت 
الـقـيـامـة إلا لـنـقـوم, فـلـنـُقِـم الـقـيـامـة ف انـفـسـنـا لـنـقـوم, هـو لـتـحـذيـرنـا 



وتـــنـــبـــيـــهـــنـــا لـــكـــي لا نـــكـــون مـــن هـــذا الـــصـــنـــف, اي نـــكـــون مـــن 
صنف(غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالّيَ)[الفاتحة: 7]. 

    نـقـرأ ف سـورة الانـعـام [(وَلـَوْ تَـرَىَ إِذْ وُقِـفُـواْ عَـلَـى الـنَّـارِ فَـقَـالُـواْ يَـا 
لـَيْـتـَنَـا نـُرَدّ وَلاَ نـُكَـذّبَ بِـآيَـاتِ رَبّـنـَا وَنَـكـُونَ مـِنَ المُْـؤْمِـنِـيَ - فـوقـوفـهـم 
هـنـا كـأنـهـم يـنـظـرون مـن الاعـلـى الـى الـنـار فـيـاتـيـهـم الجـواب -بَـلْ 
بَـدَا لَـهُـم مَّـا كَـانُـواْ يُـخْـفُـونَ مِـن قَـبْـلُ وَلَـوْ رُدّواْ لَـعَـادُواْ لمَِـا نُـهُـواْ عَـنْـهُ 

وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ(28)]. 

     فــهــنــاك إنــاس يــقــفــون هــكــذا مــوقــف, ثــم يــأتــي تــســاؤل أخــر 
حَــجـَـرٍ, وَقـَـرِيــنَ  نـَـارٍ, ضَــجِــيــعَ  مِــنْ  طـَـابَــقـَـيِْ  بَــيَْ  إِذَا كـَـانَ  فَــكـَـيْــفَ  ]
] يـعـنـي مـَسـنـده الـذي يـنـام عـلـيـه مـن الحـجـر, و(قـريـنـه  شـَيْـطـَانٍ
الــشــيــطــان) اي مــن يــجــاوره هــو الــشــيــطــان لأنــه لــم يــكــن مــن اهــل 
الـذكـر كـمـا قـال تـعـالـى: (وَمـَن يَـعـْشُ عَـن ذِكْـرِ الـرَّحْـمَـنِ نُـقـَيّـضْ 

لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ) [الزخرف: 36]. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): [أَعَـلـِمْـتـُمْ أَنَّ مَـالـِكـاً إِذَا غَـضِـبَ عَـلَـى الـنَّـارِ 
حَطَمَ بَعْضُهَا بَعْضَاً لِغَضَبِهِ,] واقعا هذه عبارة جدا مخيفة. 



 

الخـطـبـة [183] [فَـالَ الَ مـَعـْشَـرَ الـْعـِبَـادِ! وَأَنـْتُـمْ سَـالمُِـونَ فِ الـصّـحَّـةِ 
قَـبْـلَ الـسّـقْـمِ, وَفِ الْـفُـسْـحَـةِ قَـبْـلَ الـضّـيـقِ, فَـاسْـعَـوْا فِ فَـكَـاكِ رِقَـابِـكُـمْ 
مِـنْ قـَبْـلِ أَنْ تُـغْـلـَقَ رَهَـائِـنُـهـَا, أَسْـهِـرُوا عـُيُـونَـكُـمْ, وَأَضْـمِـرُوا بُـطُـونَـكُـمْ, 
وَاسْـتـَعْـمِـلُـوا أَقـْدَامَـكُـمْ, وَأَنْـفـِقُـوا أَمْـوَالَـكـُمْ, وَخُـذُوا مِـنْ أجَـْسَـادِكُـمْ 
فَـجُـودُوا بِـهَـا عَـلـَى أَنْـفُـسَـكُـمْ, وَلاَ تَـبْـخَـلُـوا بِـهَـا عَـنْـهَـا, فَـقَـدْ قَـالَ الُ 

سُبْحَانَهُ: (إِنْ تَنْصُرُوا الَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبّتْ أَقْدَامَكُمْ), 

فقوله:[فَالَ الَ مَعْشَرَ الْعِبَادِ! ] هنا النداء للجميع. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام):[وَأَنْـتُـمْ سـَالمُِـونَ فِ الـصّـحَّـةِ قَـبْـلَ الـسّـقـْمِ,] 
كـلـمـات الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) فـيـهـا إشـارة حـول تـبـدل الأحـوال 
وتـغـيـيـرهـا مـن حـال الـى حـال, وهـنـاك كـلـمـة لـلـحـكـمـاء يـقـولـون فـيـهـا 
"دوام الحــال مــن المحــال". أي إذا كــنــت ف صــحــة وحــالــة جــيــدة 
فـإنـك لا تـطـمـئـن لـدوام ذلـك بـل سـيـأتـي يـوم مـن الايـام يـصـيـبـك 
الـسـقـم; وإن كـنـت غـنـي الـيـوم, فـلا تـطـمـئـن لـدوام غـنـاك فـسـيـأتـي 
يـوم تـصـاب بـالـفـقـر. لـذا فـمـا زلـت صـحـيـح الـبـدن لـديـك قـوة وطـاقـة 



أسـتـغـلـهـا, لأنـه يـقـيـنـا سـيـأتـي يـوم مـن الايـام سـوف لـن تـقـدر أن  
تركع ركعتي فقط. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام):[وَفِ الـْفُـسـْحَـةِ قَـبـْلَ الـضّـيـقِ]الـفـسـحـة لـهـا 
ثلاث فهومات : 

الـفـهـم الاول: مـثـلا أنـت شـاب غـيـر مـتـزوج, عـنـدمـا تـتـزوج تـزداد 
مــســؤولــيــاتــك فــيــضــيــق وقــتــك, لــوجــود شــريــك حــيــاة يــشــاركــك 
بـوقـتـك, فـمـا أن تـصـبـح اب بـعـد الـزواج تـزداد المـسـؤولـيـات ويـضـيـق 
الـوقـت أكـثـر, مـثـلا الـطـالـب مـسـؤولـيـاتـه تـكـون قـلـيـلـة لا شـريـك حـيـاة 

ولا عمل ولا وضيفة فإن وقته يكون أوسع. 

الـفـهـم الـثـانـي: أن ف عـالـم الـدنـيـا مـا دام المـوت لـم يـأتـيـك فـأنـت 
ف فـسـحـة, مـتـى مـا بـانـت عـلائـم المـوت تـضـيـق تـلـك الـفـسـحـة, 
فــكــلــمــا كــبــر الانــســان ضــاقــت فــرصــتــه. فــقــد ورد إنــه" كــل لــيــلــة 
يـنـادي يـا أبـنـاء الـعـشـريـن جـدوا و اجـتـهـدوا و يـا أبـنـاء الـثـلاثـي 
لا تـغـرنـكـم الحـيـاة الـدنـيـا و يـا أبـنـاء الأربـعـي مـا ذا أعـددت لـلـقـاء 
ربـكـم و يـا أبـنـاء الخـمـسـي أتـاكـم الـنـذيـر و يـا أبـنـاء الـسـتـي زرع 
آن حـصـاده و يـا أبـنـاء الـسـبـعـي نـودي لـكـم فـأجـيـبـوا و يـا أبـنـاء 
الــثــمــانــي أتــتــكــم الــســاعــة و أنــتــم غــالــفــون"(الــبــاب الخــامــس ف 

التخويف و الترهيب) 



الـفـهـم الـثـالـث: الـوقـت نـعـمـة فـأن لـم تـشـكـر تُـرفـع, إذا لـم تـنـتـفـع 
مـنـه وقـضـيـتـه بـالـلـهـو فـهـي تـرفـع ولـن تجـد فـيـهـا بـركـة, وسـتـشـغـل 
بــأشــيــاء ال وحــده الــعــالــم بــهــا. فــفــي دعــاء ابــي حــمــزة الــثــمــالــي 
نـقـرا: "مـالـي كـلـمـا قـلـت قـد تـهـيـئـة وتـعـبـئـت لـلـوقـوف بـي يـديـك 
عرضت لي بلية أزالت قدمي, وحالت بينؤ وبينك سيدي" 

أَنْ  قَـبـْلِ  مِـنْ  رِقَـابِـكـُمْ  فَـكَـاكِ  فَـاسْـعـَوْا فِ  ] ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام):
تُـغـْلَـقَ رَهَـائـِنُـهَـا]  هـنـا غـلـق الـرهـائـن كـمـا ف وقـع تمـيـز بـالحـكـم ف 
المحـاكـم, فـالـغـلـق يـعـنـي دخـول المحـكـوم عـلـيـه بـالـسـجـن, ف المحـكـمـة 
الالـهـيـة هـنـاك حـكـم تمـيـيـز ايـضـا, وهـنـا رقـابـهـم مـرهـونـة بمـا اقـتـرفـوه 

من ذنوب. 

أَسـْـهِــرُوا عُــيـُـونـَـكُــمْ, وَأَضْــمِــرُوا بُــطُــونَــكُــمْ,  ] فــقــال(عــلــيــه الــســلام) 
وَاسـْتَـعـْمـِلُـوا أَقـْدَامـَكُـمْ,وَأَنـْفـِقُـوا أَمـْوَالـَكُـمْ,]إشـارة الـى إن هـذه اعـمـال 
خـاصـة بـي الـعـبـد وربـه تمـكـنـه مـن فـكـاك رقـبـتـه الان حـيـث يـأتـي 

يوم وينتهي هذا التمييز, وهذا الاهمال وهي:  

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): [أَسْـهِـرُوا عـُيـُونـَكـُمْ]: بـالاسـتـغـفـار والـتـهـجـد 
والعبادة. 

] كـنـايـة عـن الجـوع  وَأَضْـمِـرُوا بُـطُـونَـكُـمْ ] ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): 
وإشارة للصيام او غيره. 



ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): [وَاسْـتَـعْـمـِلُـوا أَقْـدَامَـكُـمْ,وَأَنْـفـِقُـوا أَمْـواَلَـكـُمْ,] 
بالمسارعة والمسابقة ف فعل الخيرات. 

فَــجـُـودُوا بِــهَــا عَــلَــى  أَجْــسَــادِكُــمْ  وَخُــذُوا مِــنْ  ] وقــال(عــلــيــه الــســلام)
] الـــغـــريـــب إنـــنـــا الـــيـــوم نـــرى عـــكـــس مـــا أشـــار الـــيـــه  أَنْـــفـُــسـَــكُـــمْ,
الامــيــر(عــلــيــه الــســلام) بــعــض الــنــاس تــأخــذ مــن الأخــرة لــتــرم 
الـدنـيـا, تـُرقـع الـدنـيـا بـتـمـزيـق ديـنـهـا, فـلا ديـن يـبـقـى ولا مـا نـرقـعـه, 
هـكـذا نـسـتديـن مـن الاخـرة لمـا هـو زائـل. هـنـاك مـن يـسـمـن بـدنـه 
ويـضـعـف روحـه! وهـنـاك مـن يـسـمـن روحـه ويـضـعـف بـدنـه, الامـام 
يـريـدنـا مـن الـصـنـف الـثـانـي, لأن الـبـدن فـانـي والاخـرة والـروح هـي 

الباقية. 

وقـال(عـلـيـه الـسـلام): [وَلاَ تَـبـْخـَلـُوا بِـهـَا عـَنـْهَـا] هـنـا يـشـبـه الامـام 
لحـالـة الـبـخـل ف الـبـذل عـلـى الـنـفـس ولـلـنـفـس, اي أنجـوا بـالـعـطـاء 
سـُـبْــحَــانَــهُ: (إِنْ  الُ  قَــالَ  فَــقَــدْ  ] مــن ابــدانــكــم لــنــمــاء ارواحــكــم, 
تَـنْـصـُرُوا الَ يَـنْـصُـرْكـُمْ وَيُـثَـبّـتْ أَقْـدَامـَكُـمْ), وَقَـالَ تَـعَـالَـى: (مَـنْ ذَا 
ـذِي يُــقـْـرِضُ الَ قَــرْضــاً حَــسـَـنــاً فـَـيـُـضَــاعـِـفـَـهُ لَــهُ وَلَــهُ أَجْــرٌ كَــرِيٌ),  الَّـ
اسْـتَـنـْصَـرَكُـمْ (وَلَـهُ جـُنُـودُ الـسَّـمـاوَاتِ وَالأَْرضِْ وَهـُوَ الْـعَـزِيـزُ الحـُْكِـيـمُ), 
وَاسْــتَــقـْـرَضَــكُــمْ (وَلـَـهُ خَــزَائِــنُ الــسَّــمــاوَاتِ وَالأَْرضِْ وَهـُـوَ الْــغَــنـِـيّ 

الحَْمِيدُ), وَإِنمََّا أَرَادَ أَنْ (يَبْلُوَكُمْ أَيّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً)] 



 

الخـطـبـة [183 ][فَـبَـادِرُوا بِـأَعْـمَـالِـكـُمْ تَـكُـونُـوا مَـعَ جِـيـراَنِ الِ فِ دَارِهِ, 
رَافَـقَ بِـهـِمْ رُسُـلَـهُ, وَأَزَارَهُـمْ مـَلاَئِـكَـتَـهُ, وَأَكـرمََ أَسـْمَـاعَـهُـمْ أَنْ تـَسْـمَـعَ 
حَـسِـيـسَ نَـار أَبَـداً, وَصَـانَ أَجـْسَـادَهُـمْ أَنْ تَـلْـقَـى لُـغُـوبـاً وَنـَصَـبـاً : 
(ذلِـكَ فُـضـْلُ الِ يُـؤتِـيـهِ مـَنْ يَـشَـاءُ وَالُ ذُوالْـفَـضْـلِ الْـعَـظِـيـمِ) أَقُـولُ مَـا 
تـَسـْمَـعـُونَ, وَالُ المـُْسْـتَـعَـانُ عَـلـى نـَفْـسِـي وَأَنْـفُـسِـكـُمْ, وَهُـوَ حَـسْـبُـنَـا 

وَنِعْمَ الْوَكِيلُ! ] 

      ولـكـن كـيـف يمـكـن اسـتـغـلال هـذه الـفـرصـة ? الجـواب عـلـى 
هـذا الـسـؤال ف الـفـقـرات الـتـي بـعـدهـا ف قـول الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) 
] المـبـادرة فـيـهـا نـواع مـن الاشـارة وحـالـة مـن  فَـبَـادِرُوا بـِأَعْـمَـالِـكُـمْ ]
حـالات الـنـزوع الـبـاطـنـي لـلـعـمـل, فـهـنـاك فـرق بـي شـخـص يـحـتـاج 
مـحـفـز خـارجـي يـحـفـزه لـدخـول ف عـمـل مـا هـذا لا يـسـمـى مـبـادر 
وإنمــا يــقــال عــنــه مُــذَكـَـر; إنمــا المــبــادر هــو الــذي يــنــهــض مــن نــفــســه 
بـنـفـسـه ولـنـفـسـه. وهـنـا الـسـؤال: هـل نـحـن مـن المـبـادريـن, ام لا? 
هل نحن ممن إذا أذن المؤذن قمنا? ام نقوم قبل ان يؤذن المؤذن?  



    فـهـنـاك مـن يـنـتـظـر الأذان لـيـس لـيـتـذكـر فـيـقـوم وإنمـا يـكـون مـهـيـئ 
فــقــط يــنــتــظــر ان يــجــوز قــيــامــه, لــيــحــي وقــت وجــوب الــصــلاة 

فيصلي, هذا هو من يعيش مع ربه بكل كيانه. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام):[تَـكُـونُـوا مَـعَ جـِيـرَانِ الِ فِ دَارِهِ,] المجـاورة 
تـعـنـي اهـتـمـمـت بـه وجـعـلـتـه الـقـريـب مـنـك بـالـقـرب المـعـنـوي , 
قــريــب مــن أوامــره , بــعــيــد عــن نــواهــيــه, هــذه هــي المجــاورة. فــإن 
كـنـت تـريـد ان تـكـون مـن جـيـران ال تـعـالـى يـوم الـقـيـامـة كـن مـن 
جــيــرانــه ف الــدنــيــا, إذا كــنــت تــريــد ان تــكــون روحــك مــجــاورة ل 
فـكـن ف الـدنـيـا ذو روح مـجـاورة لـربـهـا, وهـذه هـي المـبـادرة. فـهـذه 

قاعدة خذها: (المجاورة=المبادرة). 

     فـالمـقـدمـة تـكـون مـطـابـقـة تمـامـا لـلـنـتـيـجـة, بـادر بـالمجـاورة ف الـدنـيـا 
تـتـحـقـق المـبـادرة بـالأخـرة. تـعـالـى رحـيـم ودود ولـكـن أيـضـا عـادل لا 
يـعـطـيـك إلا عـن اسـتـحـقـاق وحـكـيـم يـعـطـي بـقـدر. وإنـهـا لـقـسـمـة 
ضـيـزا ان تـكـون جـار لـصـديـق, لحـبـيـب , لـزوجـة, جـار لأولادك 

لكن لم تجاور ربك. 

ثم قال(عليه السلام)[ رَافَقَ بِهِمْ رُسُلَهُ,] اي مرافقي للرسل. 

] اي تــزوركــم  مَــلاَئـِـكـَـتـَـهُ, وَأَزَارَهـُـمْ  ] ثــم قــال(عــلــيــه الــســلام): 
الملائكة. 



تَــــسْــــمَــــعَ  أَنْ  أَسـْـــمَــــاعَــــهُــــمْ  وَأَكــــرَمَ  ] ثــــم قــــال(عــــلــــيــــه الــــســــلام): 
حـَسِـيـسَ نَـار أَبـَداً,] حـتـى عـلـى مـسـتـوى سـمـاع حـسـيـس الـنـار لا 

يحصل, وليس فقط النجاة منها. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): [وَصَـانَ أَجـْسَـادَهُـمْ أَنْ تَـلْـقَـى لُـغُـوبـاً وَنَـصَـبـاً] 
الـلـغـوب الـتـعـب يـنـتـابـك مـن الـداخـل, ام الـنـصـب فـالـتـعـب لـكـن 

مصدره من الخارج. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام) [ذلِـكَ فـُضْـلُ الِ يـُؤتـِيـهِ مَـنْ يَـشَـاءُ وَالُ ذُو 
الـْفَـضـْلِ الْـعـَظِـيـمِ) أَقُـولُ مـَا تَـسـْمـَعُـونَ, وَالُ المُْـسْـتَـعَـانُ عَـلـى نَـفْـسِـي 

وَأَنْفُسِكُمْ, وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ!] 



 

خـطـبـة[190] [فَـاعـْتَـصـِمـُوا بِـتـَقـْوىَ الَِّ ...فَـالََّ الََّ عـِبَـادَ الَِّ فَـإِنَّ 
الـدّنـْيَـا مَـاضـِيَـةٌ بِـكـُمْ عَـلَـى سـَنٍَ وَأَنْـتُـمْ واَلـسَّـاعَـةُ فِ قَـرَنٍ وَكَـأَنَّـهـَا قَـدْ 
جَـاءَتْ بِـأَشـْرَاطِـهَـا وَأَزِفَـتْ بـِأَفْـرَاطِـهَـا,... وسَِـيـقَ الَّـذِيـنَ اتَّـقـَوْا رَبَّـهُـمْ 
إِلَـى الجَْـنَّـةِ زُمَـراً قَـدْ أُمِـنَ الْـعَـذَابُ وَانْـقَـطَـعَ الْـعِـتَـابُ, وزَُحْـزِحُـوا عَـنِ 
ذِيـنَ كـَانَـتْ  ارِ, وَاطْـمَـأَنَّـتْ بِـهِـمُ الـدَّارُ, وَرَضُـوا المـَْثـْوَى وَالْـقَـرَارَ الَّـ الـنَّـ
أَعْـمَـالُـهُـمْ فِ الـدّنْـيَـا زَاكِـيـَةً وَأَعـْيُـنُـهُـمْ بَـاكِـيـَةً وَكَـانَ لَـيْـلُـهُـمْ فِ دُنْـيَـاهُـمْ 
نـَـهـَـاراً تَــخَــشّــعــاً وَاسْــتِــغـْـفَــارًا وَكـَـانَ نـَـهَــارُهُــمْ لـَـيـْـلاً تـَـوَحّــشــاً وَانْــقـِـطـَـاعــاً 
فَـجَـعَـلَ الَُّ لَـهُـمُ الجَْـنَّـةَ مَـآبـاً وَالجَْـزَاءَ ثَـوَابـاً وَكـانُـوا أَحَـقَّ بِـهـا وَأَهْـلَـهـا فِ 

مُلْكٍ دَائِمٍ وَنَعِيمٍ قَائِمٍ]  

     هــنــاك إشــارة يــشــيــر إلــيــهــا الأمــام ف الــفــقــرات المــذكــورة حــول 
مــوعــظــة عــن يــوم الــقــيــامــة, وهــي وجــود ذنــب كــبــيــر إذا اقــتــرفــه 
الإنـسـان يـعـاقـب عـلـى أثـره عـقـاب عـسـيـر يـوم الاخـرة, وهـو ذنـب 

جوانحي وليس جوارحي هو نسيان وإغفال الاخرة.     



    ازعـم إن هـذا الـذنـب هـو سـبـب انـغـمـاس الإنـسـان ف الـذنـوب 
فـلـو كـانـت الاخـرة حـاضـرة ومـاثـلـة ف قـلـبـه وكـيـانـه لأرعـوا  عـن 
المـوبـقـات إلا إن المـشـكـلـة هـي هـذه إن الانـسـان يـغـفـل ويـنـس [فَـالََّ 
الََّ عـِبـَادَ الَِّ فَـإِنَّ الـدّنْـيَـا مَـاضـِيـَةٌ بـِكـُمْ عـَلَـى سَـنٍَ وَأَنْـتُـمْ وَالـسَّـاعَـةُ فِ 
قَـرَنٍ وَكـَأَنَّـهـَا قَـدْ جـَاءَتْ بِـأَشـْرَاطِـهـَا وَأَزِفَـتْ بـِأَفْـرَاطِـهَـا ], امـيـر المـؤمـنـي 
مـرة يـتـحـدث عـن الـقـيـامـة كـحـالـة, ومـرة يـتـحـدث كـنـشـور, ومـرة 
كـجـنـة ونـار, كـل ذلـك لمـاذا? ومـن اجـل مـاذا? مـن اجـل ان يـَعـلـق 
الامـر ف الـنـفـس اولا-لأنـنـا قـلـنـا- ان ف عـالـم الـنـفـس الانـسـانـية 

هناك افقان إن جاز التعبير: 

- أفق الالتصاق المعرف المعلومة/افق العقل والتعقل. 

- أفـق الـقـلـب والأسـتـيـقـان كـمـا ف قـولـه تـعـالـى: [وبـالاخـرة هـم 
يـوقـنـون], اي وجـود يـقـي بـحـيـث يـسـيـطـر عـلـى الـنـفـس داخـلـيـا. 
والـقـرآن الـكـري لا يمـكـن أن يـنـتـفـع مـنـه الأنـسـان إذا لـم يـحـصـل لـديـه 
يــقــي. إذ يــقــول ال تــعــالــى إن أعــظــم الــذنــوب هــي الــغــفــلــة عــن 
الأخــرة, فــأن يــنــســى الأنــســان أي شــيء مــن مــتــعــلــقــات الــدنــيــا 
وعـلاقـتـه بـهـا قـد يـهـون لـكـن أن يـنـسـى ربـه هـذا غـيـر مـقـبـول وفـيـه 

خطورة. 



      ف ســـورة الـــســـجـــدة يـــقـــول تـــعـــالـــى: (فَـــذُوقُـــوا بمَِـــا نَـــسِـــيـــتُـــمْ 
لِـقَـاءَيَـوْمِـكُـمْ هـذَا)[الـسـجـدة:14] فـهـذا الـعـذاب الـذي تـذوقـه أيـهـا 
الانـسـان هـو نـتـيـجـة نـسـيـانـك, وهـنـاك تـفـسـيـر أخـر لـلـطـبـرسـي يـقـول 
"لأنـكـم بـنـسـيـانـكـم لـلـقـائـكـم هـذا ف يـوم الـقـيـامـة تجـرأت واقـتـرفـتـم 
الـذنـوب ولـهـذا سـنـعـاقـبـكـم عـلـى مـا اقـتـرفـتـم". فـاعـظـم ذنـوب الـدنـيـا 
نــســيــان ال ولــقــاءه يــوم الــقــيــامــة, وأعــظــم عــذاب يــوم الــقــيــامــة هــو 

نسيان ال تعالى للإنسان. 

امـيـر المـؤمـنـي يـعـقـب [وَسـِيـقَ الَّـذِيـنَ اتَّـقـَوْا رَبَّـهُـمْ إِلَـى الجَْـنَّـةِ زُمَـراً قَـدْ 
أُمـِنَ الْـعـَذَابُ وَانْـقـَطَـعَ الـْعِـتـَابُ وَزُحْـزِحـُوا عـَنِ الـنَّـارِ ] كـمـا ف قـولـه 
تـعـالـى: (وَسِـيـقَ الَّـذِيـنَ اتَّـقَـوْا رَبَّـهُـمْ إِلَـى الجـَْنَّـةِ زُمَـرًا...)[الـزمـر : 
73], يـعـنـي جـمـاعـات (مـجـمـوعـات) قـد آمـنـت الـعـذاب; بـالمـقـابـل 

(وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا...)[الزمر: 71]. 

    وف قـولـه تـعـالـى:(فـَمَـن زحُـْزِحَ عـَنِ الـنَّـارِ وَأُدْخِـلَ الجـَْنَّـةَ فـَقَـدْ 
فَـازَ )[آل عـمـران: 185], فـهـنـا كـلـمـة زحـزح فـيـهـا تحـذيـر لـلإنـسـان 
لـكـي يـكـون حـذر فـقـد يـكـون ممـن سـيـدخـل الـنـار لـكـن زحـزح عـنـهـا 

اي ابعد. 



ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): [وَاطْـمـَأَنَّـتْ بِـهِـمُ الـدَّارُ], وكـمـا ف قـولـه 
تـعـالـى:(قـَالَ الُّ هَـذَا يـَوْمُ يَـنـفـَعُ الـصَّـادِقِـيَ صِـدْقُـهُـمْ لَـهـُمْ جَـنَّـاتٌ 
تجَْــرِي مِــن تحـَْـتِــهَــا الأَنْــهَــارُ خَــالِــدِيــنَ فِــيــهَــا أَبَــدًا رَّضِــيَ الُّ عَــنْــهُــمْ 
ورََضُـواْ عـَنْـهُ ذَلـِكَ الْـفـَوْزُ الْـعـَظِـيـمُ)[المـائـدة: 119]. فـمـع الـرضـا لا 
يـوجـد عـتـاب ولا عـقـاب, حـيـث هـنـاك عـقـاب ولا عـتـاب, وهـنـاك 
مـن يـعـاقـب ولا يـعـاتـب وهـذا عـذاب اشـد فـإن فـيـه اسـتـصـغـار وهـم 
أهـل الـعـنـاد, وهـنـاك مـن لا يـعـاقـب ولا يـعـاتـب وهـو المـرضـي عـنـه; 

فمصير المرضي عنه مفروغ منه. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): [وَرَضـُوا المَْـثـْوَى وَالـْقَـرَارَ] يـعـنـي لا يـوجـد 
شخص يدخل الجنة الا وهو راض. 

    ثم يصف لنا اعمال هؤلاء ف قوله: 

ا. [الَّـذِيـنَ كَـانَـتْ أَعْـمَـالـُهُـمْ فِ الـدّنْـيَـا زَاكِـيَـةً] اي اعـمـالـهـم طـيـبـة 
خالصة نقية. 

] الــبــكــاء هــنــا عــلــى أثــر الخــشــيــة والحــب  بَــاكِــيـَـةً, وَأَعْــيُــنـُـهـُـمْ  ] .٢
والحـسـرة عـلـى الـتـفـريـط ف جـنـب ال تـعـالـى, فـعـنـدمـا تـقـف بـي 
يـدي ال تـعـالـى وتـبـكـي لا يمـكـن أن تـكـون حـسـرة عـلـى مـا نـزل بـل 
عــلــى مــا بــقــي, فــإن الــعــبــد إذ جــلــس بــي يــدي ال وبــكــى مــن 

خشيته اقر ال عينه. 



    كـمـا ورد عـن أبـي جـعـفـر (عـلـيـه الـسـلام)إن إبـراهـيـم الـنـبـي عـلـيـه 
الـسـلام قـال: "إلـهـي مـا لـعـبـد بَـلَّ وجـهـه بـالـدمـوع مـن مـخـافـتـك? 
قـال: جـزاؤه مـغـفـرتـي ورضـوانـي يـوم الـقـيـامـة"(بـحـار الأنـوار, ج 
٩٠, ص ٣٣٤) , فـخـوف قـلـيـل ف زمـن قـلـيـل, يـعـطـيـك مـن آمـان 
ال وقــرة عــي ف زمــن لا حــد لــه, فــأي نــتــيــجــة عــظــيــمــة هــذه ف 
قـبـال مـقـدمـة صـغـيـرة كـهـذه; ولـكـن مـن الجـيـد الالـتـفـات الـى أن 
هـنـاك فـرق بـي مـن يـبـكـي عـلـى ذنـب, واخـر يـبـكـي شـوقـا عـلـى 
الــرب, إلا إن كــلاهــمــا تــنــطــبــق عــلــيــهــمــا عــبــارة الامــيــر(عــلــيــه 

السلام). 

٣.[وَكـَانَ لَـيْـلـُهُـمْ فِ دُنـْيَـاهُـمْ نـَهَـاراً تـَخَـشّـعـاً وَاسْـتِـغْـفَـارًا,], إشـارة 
الــى يــقــظــتــهــم ف الــلــيــل كــثــيــرا ولــيــس إنــهــم دائــمــا ف الــلــيــل لا 
يـنـامـون, فـبـعـض المـسـؤولـيـات والمـشـاغـل تحـتـاج ان يـنـام الانـسـان 
لـيـسـتـيـقـظ نـشـيـطـا كـمـا ف قـولـه تـعـالـى: (كـَانُـوا قـَلِـيـلاً مّـنَ الـلَّـيْـلِ مَـا 

يَهْجَعُونَ)[الذاريات: 17]. 

وهـنـا عـبـارتـي [تَـخـَشّـعـاً وَاسْـتـِغْـفَـارًا,] اشـارة الـى الجـوارح والجـوانـح, 
فــالــعــمــل الاول(قــلــبــانــي) اشــارة الــى الجــوانــح اي بــالــقــلــب عــبــر 
الـتـخـشـع, والـعـمـل الـثـانـي الـى الجـوارح وهـو الـتـعـبـد بـالجـوارح اي 
بــالــلــســان عــبــر الاســتــغــفــار. فــالــبــعــض يــقــضــي جــل وقــتــه بــالــذكــر 



ولـكـن دون حـضـور قـلـبـي وخـشـوع, فـالـلـسـان بـالـذكـر يـلـهـج ولـكـن 
القلب لم يخشع. 

] بـأخـتـصـار هـنـا يـشـيـر  وَانْـقِـطَـاعـاً تَـوَحّـشـاً  لَـيـْلاً  نَـهَـارُهُـمْ  وَكَـانَ  ] .٤
المـــولـــى الـــى الانـــقـــطـــاع مـــن دون تـــعـــلـــق, اي انـــقـــطـــاع(بـــي) ولا 

تتعلق(لي), ان اقل ما على الانسان تقديمه لربه هو هذا. 

    يمـكـن لـلأنـسـان ان يـتـوجـه لـشـيء كـمـعـاشـه ودنـيـاه ولـكـن الـتـعـلـق 
بـهـذه الاشـيـاء هـو المـذمـوم, بـل إن الـتـعـلـق بـغـيـر ال تـعـالـى يـقـطـع 
الـتـعـلـق بـال تـعـالـى بـقـدر مـا يـتـعـلـق الانـسـان بـشـيء غـيـر ال تـعـالـى 

وينعكس على علاقته به. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): [فَـجـَعَـلَ الَُّ لـَهُـمُ الجَْـنَّـةَ مَـآبـاً] يـتـحـكـمـون 
ويتصرفون بها, ومآبا اي ختاما. 

] فـمـن اجـتـاز بـلاء الـدنـيـا  ثَـوَابـاً وَالجَْـزَاءَ  ] ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام) 
ومتاعبها بالصبر فان له الجزاء والثواب. 

اي أنــهــم  [ وَكــانـُـوا أَحَــقَّ بِــهــا وَأَهْــلَــهــا ] ثــم قــال(عــلــيــه الــســلام) 
يــدخــلــونــهــا بــاســتــحــقــاق لا مــنــة عــلــيــهــم بــإدخــالــهــم إيــاهــا, وكــل 

ذلك[فِ مُلْكٍ دَائِمٍ وَنَعِيمٍ قَائِمٍ]. 



 

خـطـبـة [١١٤] [إِنَّـهُ لَـيْـسَ شَـيْءٌ بِـشَـرٍّ مِـنَ الـشَّـرّ إِلاَّ عِـقَـابُـهُ, وَلَـيْـسَ 
شَـيْءٌ بِـخـَيْـرٍ مِـنَ الخَْـيـْرِ إِلاَّ ثَـوَابُـهُ, وَكُـلّ شَـيْءٍ مـِنَ الـدّنْـيَـا سَـمَـاعُـهُ 
أَعْــظَــمُ مِــنْ عـِـيَــانِــهِ, وَكـُـلّ شـَـيْءٍ مـِـنَ الآْخِــرَةِ عـِـيَــانُــهُ أَعْــظـَـمُ مِــنْ 

سَمَاعِهِ, فَلْيَكْفِكُمْ مِنَ الْعِيَانِ السَّمَاعُ, وَمِنَ الْغَيْبِ الخَْبَرُ. 

خَــيْــرٌ  ف الآْخِــرَةِ  الــدّنـْـيـَـا وَزَادَ       وَاعْــلَــمُــوا أَنَّ مَــا نَــقَــصَ مِــنَ 
ممَِّــــــــا نَــــــــقَــــــــصَ مِــــــــنَ الآْخِــــــــرَةِ وَزَادَ فِ الــــــــدّنْــــــــيَــــــــا: فَــــــــكَــــــــمْ 
مِــــــنْ مَــــــنْــــــقُــــــوصٍ رَابــــــحٍ وَمَــــــزِيــــــدٍ خَــــــاسِــــــرٍ! إنَّ الَّــــــذي أُمـِـــــرْتُْ 
بـِـهِ أَوسَْــعُ مـِـنَ الَّــذِي نـُـهِــيــتُــمْ عـَـنـْـهُ, وَمـَـا أُحـِـلَّ لَــكُــمْ أَكـْـثَــرُ ممَِّــا 

حُرّمَ عَلَيْكُمْ, فَذَرُوا مَا قَلَّ لمَِا كَثُرَ, وَمَا ضَاقَ لمَِا اتَّسَعَ] 

   الــقــرآن الــكــري صــنــف الــنــاس لأصــنــاف كــثــيــرة لــكــن الــصــنــفــان 
الـبـارزان هـمـا المـنـعـم عـلـيـهـم, والمـغـضـوب عـلـيـهـم. والامـام يـريـد أن 
يـــلـــمـــح ان كـــل مـــا ف الـــدنـــيـــا مـــن خـــيـــرات ومـــلـــذات وطـــيـــبـــات 

والقناطير المقنطرة  



    وكــل مــا فــيــهــا إن لــم يــقــود الانــســان الــى ال ســبــحــانــه, والــى 
الـسـعـادة الاخـرويـة فـهـو وبـال عـلـى وبـال, لـكـن اذا قـاده الـى ال 
تـعـالـى فـقـد فـاز بـذلـك الانـسـان ف الـدنـيـا والاخـرة, ومـن كـلـمـات 
الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) الـقـصـار الـتـي نـسـتـطـيـع ان نـعـبـر عـنـهـا بـإنـهـا 
كـلـمـة المـفـتـاحـيـة يـقـول فـيـهـا: "مـن كـرُمـتْ عـلـيـه نـفـسُـه هـانـت عـلـيـه 
شـهـواتُ" فـالـذي يـكـرم نـفـسـه ويـجـد أن لـنـفـسـه عـلـيـه حـقـا سـوف لا 
يـرى لأي شـهـوة ف غـيـر مـا احـل ال تـعـالـى لـذة, فـتـهـون أمـامـه وف 
عــيــنــه هــذا عــلــى المــســتــوى الــدنــيــوي, فــكــيــف عــلــى المــســتــوى 

الاخروي, هذا اولا.  

      وقـولـه: " إِنمََّـا الْـفـَقْـرُ وَالـْغِـنَـى بـَعْـدَ الْـعـَرْضِ عَـلَـى الَِّ تـَعَـالَـى" فـإن 
اردنــا ان نــصــف شــيء بــشــيء فــعــلــيــنــا أن نــصــف بــشــيء يــدوم, 
والـدنـيـا بـكـلـهـا لا تـدوم. فـإذا كـان هـنـاك فـقـر او غـنـى فـهـو لـيـس ف 
هــذه الــدنــيــا لأنــهــا مــرحــلــة وقــتــيــه لا أكــثــر ولا أقــل. إذ إن الــغــنــى 
والـفـقـر مـقـيـاسـه بـعـد أن يـعـرض الـنـاس عـلـى ال تـعـالـى, فـالـذي 
يــحــوز عــلــى الجــنــان فــهــو الــغــنــي, والــذي يــدخــل الــنــار هــو فــقــيــر 

بائس, وهذا هو "قانون الغنى والفقر الحقيقي". 

      فــإذا أردنــا أن نــقــيــس شــيء اســوء مــن الــســوء هــو الــعــقــاب. 
فـالـقـتـل شـر, أمـا مـا هـو الاكـثـر شـر مـن الـقـتـل هـو نـار جـهـنـم الـتـي 

هي جزاء اقتراف فعل القتل. 



     بـالمـقـابـل إحـيـاء الـنـفـس خـيـر, وخـيـر مـنـه هـو جـزاء مـن يـحـيـهـا 
وهـي الجـنـة. كـمـا عـبـر الامـيـر: [إِنَّـهُ لَـيـْسَ شـَيْءٌ بِـشَـرٍّ مِـنَ الـشَّـرّ إِلاَّ 
عِـقَـابـُهُ, وَلَـيْـسَ شَـيْءٌ بِـخَـيْـرٍ مِـنَ الخَْـيْـرِ إِلاَّ ثَـوَابُـهُ, وَكُـلّ شَـيْءٍ مِـنَ 
الآخِْـرَةِ عـِيَـانُـهُ أَعـْظَـمُ مِـنْ سَـمـَاعِـهِ, فَـلـْيَـكْـفـِكُـمْ مِـنَ الْـعِـيَـانِ الـسَّـمَـاعُ, 

وَمِنَ الْغَيْبِ الخَْبَرُ.] 

    وف حـديـث قـدسـي [اعـددت لـعـبـادي الـصـالحـون مـا لا عـي 
رات ولا أذن سـمـعـت ولا خـطـر عـلـى قـلـب بـشـر] فـهـذه رسـالـة لـنـا 
إذا أردت أن تــســتــفــيــدون مــن الاخــرة فــأنــتــم لا تحــتــاجــون أن يــأتــي 
الـيـكـم ربـكـم ويـنـزل لـكـم الأخـرة ويـجـسـدهـا لـكـم بـل الاخـبـار عـنـهـا 
بمـفـرده عـبـر الآيـة والـروايـة والحـديـث الـوارد عـن حـجـج الـسـمـاء كـاف 
أن تـيـقـنـوا بـهـا, تـتـعـظـوا بـهـا ولـذا المـتـقـون مـن هـم? [هـم والجـنـة كـمـن 
رآهـا فـهـم فـيـهـا مـنـعـمـون, وهـم والـنـار كـمـن رآهـا ] لانـهـم يـعـلـمـون إن 
كـل وصـف دون المـوصـوف مـا لـم تـنـزل الـقـيـامـة الـى مـرتـبـة الـيـقـي 

بالقلب والروح. 

    وعــن إســحــاق بــن عــمــار قــال: ســمــعــت أبــا عــبــد ال (عــلــيــه 
الـــســـلام )يـــقـــول: إن رســـول ال (صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه) صـــلـــى 
بـالـنـاس الـصـبـح, فـنـظـر إلـى شـاب مـن الأنـصـار وهـو ف المـسـجـد 
يـخـفـق ويـهـوي رأسـه, مـصـفـر لـونـه نـحـيـف جـسـمـه, وغـارت عـيـنـاه 



ف رأســه, فــقــال لــه رســول ال (صــلــى ال عــلــيــه وآلــه): كــيــف 
أصــبــحــت يــا فــلان? فــقــال: أصــبــحــت يــا رســول ال (صــلــى ال 
عـلـيـه وآلـه) مـوقـنـا, فـقـال: فـعـجـب رسـول ال (صـلـى ال عـلـيـه 
وآلــه) مــن قــولــه: وقــال لــه: إن لــكــل شــيء حــقــيــقــة فــمــا حــقــيــقــة 
يـقـيـنـك? قـال: إن يـقـيـنـي يـا رسـول ال هـو أحـزنـنـي وأسـهـر لـيـلـي 
وأظــمــأ هــواجــري, فــعــزفــت نــفــســي عــن الــدنــيــا ومــا فــيــهــا, حــتــى 
كـأنـي أنـظـر إلـى عـرش ربـي وقـد نـصـب لـلـحـسـاب وحـشـر الخـلائـق 
لــذلــك وأنــا فــيــهــم, وكــأنــي أنــظــر إلــى أهــل الجــنــة يــتــنــعــمــون فــيــهــا 
ويـتـعـارفـون عـلـى الأرائـك مـتـكـئـي, وكـأنـي أنـظـر إلـى أهـل الـنـار 
فـيـهـا مـعـذبـون يـصـطـرخـون, وكـأنـي أسـمـع الآن زفـيـر الـنـار يـعـزفـون 
ف مــــســــامــــعــــي, قــــال: فــــقــــال رســــول ال(صــــلــــى ال عــــلــــيــــه 
وآلـه)لأصـحـابـه: هـذا عـبـد نـور ال قـلـبـه لـلإيمـان, ثـم قـال: الـزم مـا 
أنـت عـلـيـه, قـال: فـقـال لـه الـشـاب: يـا رسـول ال ادع لـي أن ارزق 
الـشـهـادة مـعـك فـدعـا لـه رسـول ال (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه)بـذلـك, 
فــلــم يــلــبــث أن خــرج ف بــعــض غــزوات الــنــبــي (صــلــى ال عــلــيــه 
وآلــه) فــاســتــشــهــد بــعــد تــســعــة نــفــر وكــان هــو الــعــاشــر". (بــحــار 

الأنوار :ج ٦٧ - ص ١٧٥). 



 ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام)[وَاعْـلَـمُـوا أَنَّ مـَا نَـقَـصَ مِـنَ الـدّنْـيَـا وَزَادَ 
, مـثـلا  [ الـدّنْـيَـا فِ  وَزَادَ  الآْخـِرَةِ  ممَِّـا نَـقـَصَ مِـنَ  خَـيْـرٌ  ف الآْخـِرَةِ 
الــنــوم يــؤخــذ مــنــه الــى الاخــرة, المــال تــأخــذ مــنــه وتــنــقــصــه لأجــل 
الاخـرة, الأخـذ مـن راحـة الـدنـيـا و إنـقـاصـهـا لـلأخـرة, إذا نـقـصـت 
الـدنـيـا عـلـى حـسـاب الأخـرة أفـضـل... إذا كـان الـنـقـص ف كـمـال 
دائـم او غـيـر زائـل او غـيـر دائـم, أيـهـمـا تـقـدم? أي نـقـص? الـعـاقـل 

بلا شك إنه يختار من هو زائل والى زوال فيضحي به.  

      لـذلـك عـلـمـاء الـنـفـس لـو سـألـنـاهـم مـا هـي أطـول لحـظـة ف عـمـر 
الانــســان? هــو بــالحــقــيــقــة مــنــذ خــروجــه مــن بــطــن امــه عــمــره ف 
تـنـاقـص والـتـآكـل, ولـكـن هـنـاك فـرق بـي عـمـره يـنـقـص بـالـلـعـب 
والـــلـــهـــو ام عـــمـــر يـــنـــقـــص بـــالـــطـــاعـــة والـــعـــبـــادة, فـــعـــن الامـــام 
الــصــادق(عــلــيــه الــســلام): "الخــاســر الــذي بــاع أخــرتــه بــدنــيــاه", 
وهـذه الخـسـارة تـتـبـي لـلإنـسـان عـنـدمـا يـأتـي يـوم الـقـيـامـة ويـكـتـشـف 
أنــه قــرر خــطــأ, ومــشــى خــطــأ وعــمــل خــطــا(فَــنَــادَوْا وَلاَتَ حـِـيَ 

مَنَاصٍ)[ص: 3]. 

      وبـالمـقـابـل هـنـاك[ فـَكَـمْ مـِنْ مَـنـْقُـوصٍ رَابـحٍ وَمَـزِيـدٍ خَـاسِـرٍ! ], 
نحن لدينا ف المتعارف إن النقصان قباله الخسران.  



     فـــنـــحـــن نـــرى ف الـــدنـــيـــا أنـــاس تـــزداد أمـــوالـــهـــم ووجـــاهـــتـــهـــم 
ومـنـاصـبـهـم إلا أنـهـم مـنـقـوصـون خـاسـرون, وهـنـاك مـن يـنـقـص مـالـه 
ولا جــاه لــديــه لــكــنــه رابــح وف زيــادة عــنــد ال (قُــلْ بِــفَــضـْـلِ الِّ 
يـونـس:  ] ا يَـجْـمَـعُـونَ) ممَّّـ خـَيْـرٌ  هُـوَ  فَـلـْيَـفـْرَحُـواْ  فَـبِـذَلـِكَ  وَبِـرَحـْمَـتـِهِ 
58], هـب أنـك اسـتـطـعـت أن تمـلـك قـلـوب مـجـمـوعـة مـن الـنـاس 
الـى اي وقـت ممـكـن يـبـقـون مـعـك, هـب أنـك اسـتـطـعـت أن تمـلـك 
مـال الـى أي وقـت هـو سـيـبـقـى بـحـيـازتـك, دائـمـا تـقـول إذا اردنـا أن 
نـعـرف قـيـمـة الـدنـيـا فـلـتـنـظـر الـى المـيـت مـن يـدخـل مـعـه, ومـاذا 
يـدخـل مـعـه, ومـاذا يـبـقـى مـعـه?  فـلا ابـن ولا اخ ولا زوجـة ولا 
حـبـيـب ولا رفـيـق ولا صـديـق, يـدخـل وحـده فـإن كـان ذو عـمـل 
صـالـح كـان مـن الـرابـحـي, وإن كـان غـيـر ذلـك فـقـد خـسـر خـسـران 

مبي. 

الَّــذِي  بـِـهِ أَوْسَــعُ مِــنَ  إنَّ الَّــذي أُمِــرْتُْ  ] ثــم قــال(عــلــيــه الــســلام) 
نُـهـِيـتُـمْ عـَنْـهُ, وَمَـا أُحـِلَّ لَـكُـمْ أَكـْثَـرُ ممَِّـا حـُرّمَ عَـلَـيْـكُـمْ, فَـذَرُوا مـَا قَـلَّ 

لمَِا كَثُرَ, وَمَا ضَاقَ لمَِا اتَّسَعَ] هذه قاعدة علوية تحتاج تآمل. 

      كـمـا قـيـل (شـرح نـهـج الـبـلاغـة  ابـن أبـي الحـديـد : ج ٣ , 
ص ٣٣٦)[إنمـا الـدنـيـا عـوار * والـعـواري مـسـتـرده /شـدة بـعـد رخـاء 

* ورخاء بعد شده]. 



 

[خـطـبـة [83] [وَاعـْلَـمُـوا أَنَّ مَـجَـازَكـُمْ عَـلَـى الـصـّرَاطِ وَمَـزاَلِـقِ دَحْـضِـهِ 
وَأَهَــاوِيــلِ زَلَِِ وَتَــارَاتِ أَهْــوَالِــهِ فـَـاتَّــقُــوا الََّ عِــبَــادَ الَِّ تَــقِــيَّــةَ ذِي لُــبٍّ 
شَـغَـلَ الـتَّـفَـكّـرُ قَـلْـبَـهُ وَأَنْـصَـبَ الخَْـوْفُ بَـدنََـهُ وَأَسْـهَـرَ الـتَّـهَـجّـدُ غِـراَرَ نَـوْمِـهِ 
وَأَظْـمَـأَ الـرَّجَـاءُ هَـوَاجِـرَ يـَوْمِـهِ وَظَـلَـفَ الـزّهـْدُ شَـهَـوَاتِـهِ وَأَوْجـَفَ الـذّكْـرُ 
بَ المخََْـالـِجَ عَـنْ وَضَـحِ الـسَّـبِـيـلِ  بـِلِـسَـانـِهِ وَقَـدَّمَ الخَْـوْفَ لأَِمَـانِـهِ وَتَـنَـكَّـ
هْـجِ المـَْطـْلـُوبِ وَلَـمْ تَـفْـتِـلْـهُ فَـاتِـلاَتُ  وَسـَلـَكَ أَقْـصـَدَ المـَْسَـالِـكِ إِلـَى الـنَّـ
الْـغُـرُورِ وَلَـمْ تَـعْـمَ عـَلَـيْـهِ مُـشْـتَـبِـهَـاتُ الأُْمُـورِ ظَـافِـراً بِـفَـرْحَـةِ الـْبُـشْـرَى 
وَرَاحَـةِ الـنّـعْـمـَى فِ أَنْـعـَمِ نَـوْمِـهِ وَآمـَنِ يَـوْمِـهِ وقََـدْ عَـبَـرَ مَـعـْبَـرَ الـْعَـاجِـلَـةِ 
حَـمِـيـداً وَقَـدَّمَ زَادَ الآْجِـلـَةِ سَـعِـيـداً وَبَـادَرَ مِـنْ وَجَـلٍ وَأَكْـمَـشَ فِ مَـهَـلٍ 
وَرَغِـبَ فِ طـَلَـبٍ وَذَهـَبَ عَـنْ هـَرَبٍ وَرَاقَـبَ فِ يَـوْمـِهِ غَـدَهُ وَنَـظَـرَ قـُدُمـاً 
أَمَـامَـهُ فَـكَـفـَى بِـالجـَْنَّـةِ ثَـوَابـاً وَنَـوَالاً وَكَـفَـى بِـالـنَّـارِ عِـقَـابـاً وَوَبَـالاً وَكَـفَـى 

بِالَِّ مُنْتَقِماً وَنَصِيراً وَكَفَى بِالْكِتَابِ حَجِيجاً وَخَصِيماً] . 

    عـلـيـنـا ان نـسـتـفـيـد مـن نـصـوصـنـا الـديـنـيـة وتـراثـنـا لـكـي نـعـمـق 
الـقـيـامـة ف دواخـلـنـا, وهـذه نـعـمـة كـبـيـرة, فـمـا زال الانـسـان حـي 



فـهـو يـسـتـطـيـع أن يـسـتـكـثـر مـن الخـيـر ويـزداد قـربـا مـن ال سـبـحـانـه 
وتــعــالــى, فــمــا ان يــنــقــطــع الــنــفــس حــتــى يــنــتــهــي عــمــل الانــســان 
وتحـتـرق ورقـتـه. ولـذلـك عـلـيـنـا أن نـحـاول كـلـمـا وجـدنـا مـوعـظـة عـن 
يـوم الـقـيـامـة, آيـة, نـص روائـي عـلـيـنـا أن نـحـاول أن نـسـتـكـثـر مـنـهـا 

ونستفيد منها: 

اولاً: لـبـلـوغ كـل خـيـر لأنـنـا شـئـنـا ام ابـيـنـا, آمـنـا أم لـم نـؤمـن فـإن 
يوم القيامة آت. 

ثانياً: هو مقبل وآتي إلينا. 

ثالثاً: سنحاسب هناك. 

    فـالأمـيـر(عـلـيـه الـسـلام) عـنـدمـا يـصـعـد المـنـبـر ويـخـطـب ويـتـحـدث 
عـن يـوم الـقـيـامـة إنمـا يـتـحـدث لأجـل أن يـلـفـت أنـتـبـاه الـنـاس لـهـذا 
الـيـوم المـصـيـري, ولـكـي لا يـتـعـامـلـوا مـعـه عـلـى إنـه يـوم مـاضـوي, او 
إنـه يـوم مـسـتـقـبـلـي سـيـأتـي لـكـن لـيـس هـنـاك اهـتـمـام وتـرتـيـب أثـر مـن 

حيث الاستعداد والتزود له لأنه سيأتي. 

     فـفـي هـذه الخـطـبـة يـتـحـدث الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام)عـن الـصـراط, 
وكـيـف يمـكـن أن نـسـتـفـد مـنـه حـيـث قـال:  [وَاعْـلَـمُـوا أَنَّ مَـجَـازَكُـمْ 

عَلَى الصّرَاطِ]فكلمة مجازكم يعني ممركم. 



    فــالأمــيــر(عــلــيــه الــســلام) أراد بــهــذه الــعــبــارة حــصــر المجــال عــلــى 
الـصـراط يـعـنـي لا يـسـتـطـيـع الانـسـان أن يـنـتـقـل مـن مـرحـلـة مـا قـبـل 
الـصـراط الـى مـرحـلـة مـا بـعـده إلا مـن خـلال الـصـراط. هـنـاك لا 
يـوجـد تحـقـق لمـفـهـوم (كـل الـطـرق تـؤدي الـى كـذا) إنمـا هـنـاك هـذا 
الـطـريـق هـو فـقـط يـؤدي الـى كـذا) فـهـذا الـطـريـق اي الـصـراط هـو 
الــذي يــحــدد إمــا الجــواز لــلــضــفــة الاخــرى او الــســقــوط او لا يــعــبــر 

ويبقى على تلك الضفة. 

] ومـزالـق  زَلَِِ دَحْـضِـهِ, وَأَهَـاوِيـلِ  وَمَـزَالِـقِ  ] وقـولـه(عـلـيـه الـسـلام): 
دحـضـة أي انـقـلاب الـرجـل كـمـا ف حـالـة المـشـي والـتـعـثـر, وكـأنـه 
يمـشـي عـلـى ارض غـيـر مـسـتـويـة, او تـصـاب رجـلـه الالـتـواء, الامـام 
يـطـلـق عـلـيـهـا (بـالمـزالـق الـدحـضـة), وكـمـا هـو مـعـلـوم ان الـصـراط ف 
يــوم الــقــيــامــة كــمــا يــفــســرون المــاضــون هــو صــورة مــلــكــوتــيــه لحــيــاة 

الانسان ف عالم الدنيا لا أكثر ولا اقل. 

] تـارات يـعـنـي الـدفـعـات  أَهْـوَالِـهِ وَتَـارَاتِ  ] قـولـه(عـلـيـه الـسـلام): 
حـيـث يمـكـن ان نـعـبـر عـنـهـا بـالمـرحـلـة الـدفـعـويـة شـيء بـشـيء, ثـم 
بـي الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) كـيـف لـلإنـسـان ان يـنـجـوا عـلـى الـصـراط 

بقوله[فَاتَّقُوا الََّ عِبَادَ الَِّ]. 



قـَـلْــبَــهُ  الــتَّــفَــكّــرُ  ذيِ لـُـبٍّ شـَـغَــلَ  [ تَــقِــيَّــةَ  ثــم قــال(عــلــيــه الــســلام):
وَأَنْـصَـبَ الخـَْوْفُ بَـدَنَـهُ وَأَسْـهـَرَ الـتَّـهَـجّـدُ غـِرَارَ نَـوْمِـهِ وَأَظْـمَـأَ الـرَّجَـاءُ 
هَـوَاجِـرَ يَـوْمِـهِ وَظـَلَـفَ الـزّهْـدُ شَـهَـوَاتِـهِ وَأَوْجَـفَ الـذّكْـرُ بِـلِـسَـانِـهِ وَقَـدَّمَ 
بِـيـلِ وَسَـلَـكَ أَقْـصَـدَ  الخَْـوْفَ لأَِمَـانـِهِ وَتَـنَـكَّـبَ المخـََْالِـجَ عَـنْ وَضَـحِ الـسَّـ
] الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) هـنـا يمـدح  المَْـطْـلـُوبِ إِلَـى الـنَّـهْـجِ  المَْـسَـالِـكِ 
الانـسـان ويـبـي تـلـك الـصـفـات والافـعـال الـتـي تـوصـلـه لـلـجـواز عـلـى 

الصراط. 

ومـن ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام) [وَلـَمْ تـَفـْتِـلـْهُ فـَاتـِلاَتُ الْـغُـرُورِ] فـاتـلات 
الـغـرور هـي المـتـع الـدنـيـويـة فـكـل مـا ف الـدنـيـا هـو مـتـاع غـرور فـمـا ف 
الـدنـيـا مـن أشـيـاء هـي بـالـظـاهـر جـيـدة وف صـالـح الانـسـان لـكـن 

احيانا باطنها قاتل. 

وقـولـه(عـلـيـه الـسـلام): [وَلَـمْ تَـعْـمَ عَـلـَيـْهِ مُـشْـتَـبِـهـَاتُ الأُْمُـورِ], اي 
(هـود:28),  [ عَـلَـيْـكُـمْ فَـعُـمّـيـَتْ  ] يـصـبـح كـمـا فـب بـولـه تـعـالـى:
وقـولـه:[وَزَيَّـنَ لَـهـُمُ]( الـنـمـل:24), أي مـن غـيـر بـصـيـرة, فـلا يـنـظـر 
لـلأمـور بـنـظـرة واقـعـيـة حـقـيـقـيـة, مـن خـلالـهـا يـكـتـشـف أن هـذا لـواقـع 

عليه. 

, كــمــا ف قــولــه  الْــبُــشْــرَى] بِــفَــرْحَــةِ  ظَــافِــراً  ] وقــولــه(عــلــيــه الــســلام)
تعالى: [بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ](الحديد: 12)   



و[وَرَاحَةِ النّعْمَى], هي كناية عن سعة العيش الاخروي. 

[فِ أَنْعَمِ نَوْمِهِ, وَآمَنِ يَوْمِهِ] اي لا منغصات فيها. 

[وَقـَدْ عـَبَـرَ مـَعْـبـَرَ الـْعَـاجـِلَـةِ حَـمـِيـداً] هـذه الـعـبـارة دقـيـقـة فـفـي كـتـاب 
] وهـي الـدنـيـا  الـقـيـامـة:20 ] الْـعَـاجِـلَـةَ) تحـُِبّـونَ  ال عـبـر(كَـلاَّ بَـلْ 
والـتـي عـبـر عـنـهـا بـإنـهـا مـعـبـر, وهـذا الانـسـان الـصـالـح المـتـقـي قـد عَـبـر 
هـذه الـعـاجـلـة, ولـم يـجـعـلـهـا آجـلـة ولا جـعـلـهـا شـيء مـسـتـقـر بـل 

(حميدا) غير مذموم من قبل ال تعالى. 

    وهـنـا كـل إنـسـان لـو نـظـر لحـيـاتـه بـكـل تـفـاصـيـلـهـا وسـال هـل هـو 
يـتـعـامـل مـع كـل مـا يـعـيـشـه عـلـى إنـه مـعـبـر عـاجـلـة أم مـسـتـقـر آجـل?
مــخــاصــمــات لأجــل المــال, خــصــومــات مــع الجــار الــقــريــب, ومــع 
الـبـعـيـد لأجـل امـور دنـيـويـة زائـلـة, تـرى هـل مـثـل هـؤلاء يـصـدق 
عـلـيـهـم قـول إنـهـم تـعـامـلـوا مـع الـدنـيـا عـلـى إنـهـا مـرحـلـة مـعـبـريـه أم 

أجلية? 

] فـمـن اكـرم  سَـعِـيـداً الآْجِـلَـةِ  زَادَ  وَقَـدَّمَ  ] ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام):
واربـــح مـــن هـــذا الأنـــســـان, الـــذي لا دنـــيـــاه قـــد عـــاشـــهـــا كـــلـــهـــا 

منغصات, ولم يخسر أخرته بل سيعيشها بلا منغصات. 



والـسـؤال هـنـا: كـيـف يـتـعـامـل هـذا الانـسـان مـع هـذه الـدنـيـا عـلـى 
أنـهـا مـعـبـر عـاجـل? إن مـن اهـم صـفـات الـدنـيـا ومـيـزاتـهـا هـي إن كـل 
مـا فـيـهـا عـلـى شـكـل عـاريـة اي كـمـا يـعـبـرون إعـارت الـشـيء مـن 
الاسـتـعـارة, فـالإنـسـان عـنـدمـا يـعـطـيـه تـعـالـى شـيء مـا, هـل هـو ولـد 
مـعـه? وعـنـدمـا يـؤخـذ مـنـه شـيء مـا, هـل هـو الـذي جـاء بـه ايـضـا? 
يـقـيـنـا الجـواب: لا. قـال تـعـالـى:(الَّـذِيـنَ إذَِا أَصَـابَـتْـهـُم مّـصِـيـبَـةٌ 
, فــالمــصــيــبــة هــنــا لــهــا  [ 156 ] رَاجِــعـُـونَ)  ـا إِلـَـيْــهِ  وَإِنَّـ ـهِ  ـا لـِـلَّـ قـَـالـُـوا إِنَّـ

معني: 

الاول: المــصــيــبــة الــتــي تــصــيــب الإنــســان ســواء بــفــقــد شــيء او 
حـبـيـب او بـدخـول شـيء غـيـر مـحـبـب لحـيـاتـنـا, وهـذا يـفـيـد إنـنـا 

ملك ل تعالى وخاضعي تحت إرادته. 

الـثـانـيـة: المـصـيـبـة إمـا تـكـون لـك او عـلـيـك (إلا مـا كـتـب لـنـا) الآيـة 
تـقـول (ان المـصـيـبـة لـنـا), فـال تـعـالـى لا يـصـيـب الإنـسـان بـشـيء 
إلا إذا كـان خـيـر لـه, لأن الإنـسـان مـلـك ال تـعـالـى, وتـعـالـى لا 
يـعـبـث ف مـلـكـه, ولا يـخـرب مـلـكـه, وهـو المـتـصـرف والمـتـعـامـل مـع 

الامور بكل شيء. 

لـذا الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام)يـبـي كـيـف لـلإنـسـان ان يـركـز ويـسـتـفـيـد 
مـن وجـوده ف هـذا المـعـبـر لـيـنـجـوا ف يـوم الـقـيـامـة فـيـقـول [وَبَـادَرَ مِـنْ 



وَجَـلٍ وَأَكـْمَـشَ فِ مَـهـَلٍ وَرَغِـبَ فِ طَـلـَبٍ وَذَهَـبَ عَـنْ هَـرَبٍ وَرَاقَـبَ 
فِ يَـوْمـِهِ غَـدَهُ وَنَـظَـرَ قُـدُمـاً أَمَـامَـهُ فَـكَـفَـى بِـالجَْـنَّـةِ ثَـوَابـاً وَنَـوَالاً وكََـفَـى 
بِـالـنَّـارِ عـِقَـابـاً وَوَبَـالاً وَكَـفَـى بـِالَِّ مُـنْـتَـقِـمـاً وَنَـصِـيـراً وَكَـفَـى بِـالـْكِـتـَابِ 

حَجِيجاً وَخَصِيماً], وذلك عبر: 

١- الاكــثــار مــن الــطــاعــات, عــنــدمــا يــعــلــم الانــســان إن الــتــكــامــل 
والـتـفـاضـل بـالأعـمـال والـطـاعـات فـسـوف يـسـتـكـثـر مـنـهـا, وعـنـدمـا 
يـعـلـم إن كـل عـمـل يـعـمـلـه يـقـربـه مـن الـفـوز بـالجـنـة والـنـعـيـم يـوم 

القيامة سيزيد من جده واجتهاده. 

٢- نـحـن نـؤمـن ان لـلـذرة قـيـمـة عـنـد ال تـعـالـى كـمـا ف قـولـه(فَـمَـن 
يَـعْـمـَلْ مِـثْـقَـالَ ذَرَّةٍ خـَيْـرًا يَـرَهُ(7)ومََـن يَـعـْمَـلْ مِـثْـقَـالَ ذَرَّةٍ شَـرًّا يَـرَهُ)
(8), لـن يـتـهـاون بـاداء وإنجـاز اي عـمـل خـيـر مـهـمـا كـان صـغـيـرا, 

وبالمقابل يتجنب كل سيء مهمة كان صغير. 

٣. ان كــون صــفــة الــطــاعــة يــغــلــب عــلــيــهــا الحــســن لان الــنــاقــد هــو 
الخـبـيـر الـبـصـيـر, أحـيـانـا الانـسـان يـكـثـر مـن الـطـاعـات ولـكـن مـا هـي 
قـيـمـتـهـا بـالـبـاطـن? لا شـيء! ف يـوم الـقـيـامـة لا وزن لـهـا ولا قـيـمـة 
لـهـا ايـضـا, قـال تـعـالـى: (الَّـذِي خـَلَـقَ المَْـوْتَ وَالحَْـيَـاةَ لـِيَـبـْلُـوكَُـمْ 
أَيّـكـُمْ أَحـْسَـنُ عَـمَـلاً وَهُـوَ الْـعَـزِيـزُ الْـغَـفـُور [المـلـك:2]. فـالأحـسـن 
تـتـطـلـب ان تـكـون ذات نـوعـيـة جـيـدة, فـكـلـمـا كـان الـعـمـل خـالـصـا 



واكـثـر كـلـمـا كـان جـواز الانـسـان عـبـر الـصـراط اهـون وأسـهـل.لـذا 
فـالـغـش مـع رب الـعـالمـي لا يـنـفـع كـمـا ف قـولـه تـعـالـى: (يَـوْمَ تُـبْـلـَى 
ـرَائـِـرُ), وقــول (يـَـوْمَ هـُـم بَــارِزُونَ  لاَ يـَـخـْـفـَـى عَــلـَـى الــلَّــهِ مـِـنْــهُــمْ  الــسَّـ

شَيْءٌلّمَنِ المُْلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ )(غافر:16)  

     فـال تـعـالـى لا يـرى كـمـيـة الـعـمـل بـل كـمـيـة ونـوعـيـة الـعـمـل, 
يـرى ظـاهـره وبـاطـنـه. وقـال تـعـالـى:( يَـوْمَـئـِذٍ يَـتَّـبـِعـُونَ الـدَّاعِـيَ لا 
عـِوَجَ لَـهُ وَخـَشَـعـَتِ الأَصـْوَاتُ لِـلـرَّحْـمـَنِ فَـلا تَـسْـمَـعُ إِلا هَـمْـسًـا)
[11], لـذا ورد عـن الخـات عـلـيـه الـصـلاة والـسـلام إنـه قـال: "يـا أبـا 

ذر! واخلص العمل فإن الناقد بصير." 

٤- إن يــقــلــل مــن الاوزار, قــال تــعــالــى:(وعََــنَــتِ الْــوُجـُـوهُ لِــلْــحـَـيّ 
الْـقَـيـّومِ ۖ وَقَـدْ خَـابَ مَـنْ حـَمَـلَ ظُـلْـمًـا) (قـد) هـنـا تحـقـقـيـه, اي لا 
مـجـال هـنـاك او فـرصـة فـالخـيـبـة مـتـحـقـقـة والخـسـران إذا اتـى الـفـرد 

وهو يحمل ظلما لغيره. 

٥- الـصـدق مـع ال تـعـالـى والاطـمـئـنـان بـعـطـاءه, فـالـذي يـؤمـن أن 
هـنـاك جـزاء يـوم الـقـيـامـة يـعـلـم أن هـذه الـدنـيـا لـيـسـت نـهـايـة المـطـاف, 
فـكـونـك فـقـيـر ف هـذا الـعـالـم, هـذا لا يـوجـب الـيـأس لان هـنـاك 
تــــعــــويــــض وجــــزاء, فــــفــــي قــــامــــوس ال تــــعــــالــــى لا يــــوجــــد إلا 

الاطمئنان. 



 

خـطـبـة[157][عِـبـَادَ الَِّ الََّ الََّ فِ أَعَـزّ الأَْنـْفـُسِ عَـلَـيْـكُـمْ وَأَحـَبّـهَـا 
إِلَــيْــكـُـمْ فَــإِنَّ الََّ قَــدْ أَوْضَــحَ لَــكُــمْ سَــبِــيــلَ الحـَْـقّ وَأَنَــارَ طُــرقَُــهُ فَــشِــقْــوَةٌ 
لازَِمَــةٌ أَوْ سَــعَــادَةٌ دَائِــمَــةٌ فَــتَــزَوَّدُوا فِ أَيَّــامِ الْــفَــنَــاءِ لأَِيَّــامِ الْــبَــقَــاءِ قَــدْ 
عْـنِ وَحُـثِـثْـتـُمْ عَـلَـى المَْـسِـيـرِ فَـإِنمَّـَا أَنْـتُـمْ  دُلِـلْـتُـمْ عـَلَـى الـزَّادِ وَأُمِـرْتُْ بِـالـظَّـ
كـَرَكـْبٍ وقُُـوفٍ لاَ يـَدْرُونَ مـَتـَى يُـؤْمـَرُونَ بـِالـسَّـيـْرِ أَلاَ فَـمَـا يَـصـْنَـعُ بِـالـدّنْـيَـا 
مـَنْ خُـلِـقَ لـِلآْخِـرَةِ وَمـَا يَـصْـنـَعُ بـِالمَْـالِ مـَنْ عـَمَّـا قَـلِـيـلٍ يـُسْـلَـبُـهُ وَتـَبْـقَـى 

عَلَيْهِ تَبِعَتُهُ وَحِسَابُهُ ] 

إذ قـال(عـلـيـه الـسـلام):[عـِبَـادَ الَِّ الََّ الََّ فِ أَعَـزّ الأَْنْـفـُسِ عَـلـَيْـكُـمْ 
وَأحَـَبّـهـَا إِلَـيـْكُـمْ] هـنـا يـا تـرى مـن هـي اعـز الانـفـس عـلـيـك( الام, 
الاب, الابـن, الـزوجـة, بـلا شـك الـنـفـس هـي اعـز, والـدلـيـل إن 
الانـسـان يـوم الـقـيـامـة عـنـدمـا يـخـيـر بـي نـفـسـه وزوجـتـه وابـنـاءه لـيـس 

لديه اهم من نفسه. 



ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): [وَأَحـَبّـهـَا إِلَـيـْكُـمْ فـَإِنَّ الََّ قَـدْ أَوْضَـحَ لـَكُـمْ 
سَـبِـيـلَ الحَْـقّ, وَأَنَـارَ طُـرُقـَهُ] الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) يـقـول إن لا عـذر 
لــلإنــســان لأن طــريــق الحــق واضــح مــن قــبــل ان تــدخــلــوه, ومُــنــار 

يعني فيه مصابيح دجى. 

 [ دَائِـــمـَــةٌ سـَــعَـــادَةٌ  أَوْ  لاَزِمَـــةٌ  فَـــشِـــقْـــوَةٌ  ] ثـــم قـــال(عـــلـــيـــه الـــســـلام):
الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) هـنـا يـصـنـف كـمـا ف عـلـم المـنـطـق إمـا سـعـادة 

دائمة وإما شقاء دائم. 

 , [ الْـبَـقَـاءِ لأَِيَّـامِ  الْـفَـنَـاءِ  أَيَّـامِ  فَـتَـزَوَّدُوا فِ  ] ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): 
وهـنـا الـزاد كـمـا بـي كـتـاب ال بـحـيـازة الـتـقـويـالحَْـجّ أَشْـهُـرٌ مَّـعْـلُـومَـاتٌ 
فـَمَـن فـَرَضَ فِـيـهِـنَّ الحـَْجَّ (وَتَـزَوَّدُواْ فـَإِنَّ خَـيـْرَ الـزَّادِ الـتَّـقْـوَى)[الـبـقـرة 

 .[197:

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): [قَـدْ دُلِـلْـتُـمْ عَـلَـى الـزَّادِ] اي دلـلـنـاكـم عـلـى 
الــزاد وعــلــى طــريــق المــســيــر, لان هــذه الــدار لــيــســت دار رقــدة إنمــا 

سير. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): [وَأُمِـرْتُْ بـِالـظَّـعـْنِ وَحُـثِـثْـتُـمْ عَـلَـى المـَْسِـيـرِ], 
والـظـعـن بـالـعـربـيـة المجـمـوعـة مـن الـركـب الـتـي جـلـسـت واسـتـقـرت اي 
اظـعـنـت, مـثـلا أنـاس ذاهـبـون الـى الحـج ف الـسـابـق يـسـيـرون عـبر 



الـبـاديـة والـظـعـن هـو الـركـب الـذي اسـتـقـر ف مـكـان مـن اجـل أن 
يخيم او يستراح به لفترة معتد بها. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): [فَـإِنمََّـا أَنـْتُـمْ كَـرَكـْبٍ وُقـُوفٍ لاَ يَـدْرُونَ مـَتَـى 
يْـرِ] فـانـتـم كـركـب تـسـيـرون كـمـا ف قـولـه تـعـالـى:(يَـا  يـُؤمَْـرُونَ بـِالـسَّـ
أَيّـهَـا الإِْنـسـَانُ إِنَّـكَ كَـادِحٌ إِلـَى رَبّـكَ كـَدْحـًا فَـمُـلاَقِـيـهِ)[الإنـشـقـاق 
:6], فـالـركـب هـو الـذي يـسـتريـح وهـو واقـف, مـثـلا يـنـتـظـر احـد قـد 
تــأخــر ويــريــد ان يــلــحــق بــهــم, او وقــف لــيــســتــقــي المــاء, ولــذلــك 
الـركـب إحـتـمـالـيـة مـسـيـره واسـتـمـراره بـالحـركـة نـحـو المـقـصـد أكـبـر مـن 

الظعن. 

     لــذا الامــيــر(عــلــيــه الــســلام) يــعــبــر عــن حــالــنــا ف الــدنــيــا لــيــس 
كـظـعـن بـل كـركـب لـيـس مـن شـؤونـهـم الـتـوقـف عـن الحـركـة, هـم لا 
يــجــلــســون ولا يــنــامــون لانــهــم لا يــدرون مــتــى يــؤمــرون بــالمــســيــر, 
والـركـب لـه قـائـد والـقـائـد يـعـطـي الاوامـر الجـمـيـع ومـجـمـوع الـركـب 
عـلـيـهـم ان يـطـبـقـون الاوامـر وهـم واقـفـون, بـل وهـم ف حـالـة تـأهـب 
وانـتـظـار لـلأوامـر ; فـوصـف الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) دقـيـق والمـفـتـرض 
أن يــكــون هــذا حــال كــل إنــســان يــرى أن المــوت يــقــع ف كــل آن 

وبكل وسيلة غير متوقعة. 



ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): [فـَمَـا يـَصْـنـَعُ بِـالـدّنْـيَـا مَـنْ خُـلـِقَ لِـلآْخـِرَةِ] 
الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) يـنـبـه الانـسـان إنـك يـا أبـن ادم انـت مـخـلـوق 
لـشـيء اعـظـم واكـبـر مـن الـدنـيـا, [وَمَـا يَـصْـنـَعُ بِـالمَْـالِ مَـنْ عـَمَّـا قَـلِـيـلٍ 

يُسْلَبُهُ وَتَبْقَى عَلَيْهِ تَبِعَتُهُ وَحِسَابُهُ ] 

ختاما: ما هي الاعمال التي تنجينا يوم الاخرة? 

- سـمـعـت رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم, يـقـول:(مـن سـرَّه أن 
يـنـجـيـه ال مـن كـرب يـوم الـقـيـامـة, فـلـيـنـفّـس عـن مـعـسـر, أو يـضـع 

عنه).   

-عـن أبـي أُمَـامـَةَ الْـبـَاهِـلـِي رضـي ال عـنـه قـَالَ سَـمِـعْـتُ رَسُـولَ الَِّ 
:اقْـرَءُوا الـْقُـرْآنَ فَـإِنَّـهُ يَـأْتِـي يَـوْمَ الْـقِـيَـامَـةِ  صـَلَّـى الَُّ عَـلَـيـْهِ وَسَـلَّـمَ يـَقُـولُ
شـَفِـيـعـًا لأَصْـحَـابـِهِ ... رواه مـسـلـم (804) .هـذا عـنـوان جـديـد 
ف الـعـلاقـة بـي الانـيـان وكـتـاب ال وهـي عـنـوان المـصـاحـبـة, فـإن 
اردته ايها الانسان صاحب لك ف الاخرة, فصاحبه فؤ الدنيا. 

- سَــمِــعـْـتُ رَسُــولَ الِّ صــلــى ال عــلــيــه وســلــم يـَـقُــولُ: «المُْــؤَذّنـُـونَ 
أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه مسلم. 

 -قـال رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم : ( مـا مـن شـيء أثـقـل 
ف مـيـزان المـؤمـن يـوم الـقـيـامـة مـن حـسـن الخـلـق, وإن ال يـبـغـض 

الفاحش البذيء ). 



-وقــال صــلــى ال عــلــيــه وســلــم : ( ألا أخــبــركــم بــأحــبــكــم إلــى 
ال , وأقــربــكــم مــنــي مــجــلــســا يــوم الــقــيــامــة ), قــالــوا : بــلــى يــا 
رسـول ال , قـال : ( أحـسـنـكـم خـلـقـا ) . الـنـبـي يـقـول اقـربـكـم 

(مني) ولم يقل اقربكم (لي). 



◇ 》 الفصل الثاني : مواعظ عن الشكر 



مقدمة 

     قـال تـعـالـى:(مَّـا يَـفـْعَـلُ الُّ بِـعَـذَابِـكـُمْ إِن شَـكَـرْتُْ وَآمَـنـتُـمْ وَكَـانَ 
الُّ شَـاكـِرًا عَـلـِيـمًـا)[ الـنـسـاء: 147], نـلاحـظ ف هـذه الآيـة عـدة 

امور : 

١/ الآيــة تــقــول(مَّــا يَــفْــعَــلُ الُّ) أي مــا يــصــنــع تــعــالــى إن حــقــقــتــم 
شـرطـي الـشـكـر والايمـان, فـلا نـفـع يـعـود عـلـيـه إنمـا الـنـفـع يـعـود لـكـم 

واليكم. 

٢/ نـلـحـظ ان الـشـكـر قـدم عـلـى الايمـان, فـهـذا يـدل عـلـى مـقـولـة 
قـالـهـا بـعـض الحـكـمـاء والـفـلاسـفـة والـتـي تـقـول: إن الـكـون بُـنـي 
عـلـى تـسـخـيـريـن: تـسـخـيـر الـتـكـري, وتـسـخـيـر الـتـصـريـف, فـالأول 

مقتضاه الشكر, والثاني مقتضاه الايمان. 

     ولـذلـك قـال لـنـا ( إِن شـَكَـرْتُْ وَآمـَنـتُـمْ ) لان ال سـبـحـانـه لـيـس 
كـالـبـشـر يـطـلـب ثـم يـعـطـي, إنمـا جـل اسـمـه يـعـطـي ثـم يـعـطـي ثـم 
يـكـرم ثـم يـنـعـم ثـم يـزيـد ثـم يـقـول لـنـا آمـن, وكـأنـه يـتـعـامـل مـعـنـا 
تـعـامـل المـقـايـضـة (اعـطـيـك وأعـطـيـنـي ) مـع إن ال تـعـالـى مـالـك كـل 
شـيء, مـالـك الانـسـان ومـا يمـلـك الانـسـان. فـإنـه بـدايـة الانـسـان 
ونهايته واخرته كما قال تعالى(مَلِكِ يَوْمِ الدّينِ)[الفاتحة: 4]. 



    وهـذه نـقـطـة مـهـمـة إن ال تـعـالـى يـسـخـر الانـسـان امـاً حـنـونـه, 
واب طــيــب رؤوف وأجــواء مــلائــمــة, ومــن ثــم يــهــيــئ لــه مــطــعــمــه 
ومــشــربــه ومــنــامــه ثــم يــحــفــظــه مــن مــلــمــات الــدهــر, ثــم يــكــبــر 
الانـسـان, مـتـى يـطـالـب الانـسـان بـالإيمـان الـفـعـلـي? بـالـنـسـبـة لـلـذكـور 
بـعـد ١٥ سـنـة, يـعـنـي هـو خـلال هـذه ١٥ سـنـة مـتـنـعـم بـنـعـم ال 
تـعـالـى وافـضـل انـواع الخـدم الالـهـيـة وبـعـدهـا لمـا يـقـال لـه اشـكـر وامـن 
الـغـريـب أن الـبـعـض مـن الـشـبـاب والـشـابـات يـقـال له (إِنَّـنِـي أنََـا الَُّ 
لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي)[طه: 14] فيُدبر!! 

] هـنـاك  إبـراهـيـم: 7 ] لأَزِيـدنََّـكُـمْ) ٣/فـكـمـا ان لان (لـَئِـن شَـكَـرْتُْ 
[وَلـَئـِن كـَفـَرْتُْ إِنَّ عـَذَابِـي لَـشدَِيـدٌ], إذ  لـم يـكـن مـثـلا قـبـال الـشـكـر 
جـحـود بـل وضـع ف قـبـال الـشـكـر الـكـفـر, لمـاذا? لان هـذه الـنـعـم 
الـتـي اعـطـيـت لـك ايـهـا الانـسـان هـي مـقـدمـة لـهـذه الـنـتـيـجـة وهـي 

(وَآمَنتُمْ). 

   لـذا الانـسـان عـلـيـه أن يـخـجـل مـن إدبـاره وعـدم تحـقـق الايمـان فـيـه 
مـع كـل هـذه الـنـعـم والـعـطـايـا الالـهـيـة, حـيـث كـل يـوم يـخـاطـب 

الانسان بخطابي وهو يأخذ واحد ويتثاقل عن الاخر: 



الخـطـاب الاول: الـيـك عـبـدي, فـهـو يـسـارع لـتـلـبـيـة هـذا الخـطـاب, 
يـقـول نـعـم ويـأخـذ, فـمـن يـجـرأ أن يـقـول لا او يـرفـض الـنـعـم, او 

يقول لا يارب, لا اريد. 

الخـطـاب الـثـانـي: الـيَّ عـبـدي, وف هـذا الخـطـاب تـرى الانـسـان 
يتكاسل ويتثاقل.  

    فـمـن الـظـلـم الـكـبـيـر والاجـحـاف الـكـثـيـر بـالـرب الـكـبـيـر الـكـري 
الخـبـيـر الـبـصـيـر ان نـتـعـامـل مـع (الـيـك) بـسـرعـة ومـع (الـيَّ) بـبـطء. 
لــذا فــلــيــســال كــل واحــد مــنــا نــفــســه: كــيــف يــتــعــامــل مــع هــذيــن 

الخطابي هل التلبية تكون بنفس السرعة ام لا. 

    إذا فـــإن تجـــلـــيـــات الـــكـــون تحـــتـــاج الـــى شـــكـــر ال وحـــمـــد ل, 
وتجـلـيـات الـتـصـريـف أيمـانـا بـال وتـوحـيـدا قـال تـعـالـى: (رَّبَّـنَـا إِنَّـنَـا 
سَـمِـعْـنَـا مـُنَـادِيًـا يُـنَـادِي لِـلإِيمَـانِ أنَْ آمِـنُـواْ بـِرَبّـكُـمْ فَـآمـَنَّـا)[آل عـمـران : 
] (فــأمــنــا) بــقــولــه هــنــا أســرع مــن (ثــم ءامــنــا), بــقــولــه:( إِنَّ  193
الَّـذِيـنَ آمَـنُـوا ثُـمَّ كَـفـَرُوا ثـُمَّ آمـَنـُوا)[الـنـسـاء: 137] يـعـنـي سـرعـة 

الاستجابة اكبر الى خطاب اليّ. 



كيف نشكر الله؟  

لشكر ال تعالى درجات: 

الدرجة الاولى: الشكر اللساني بقول شكرا ل حمدا ل. 

الـدرجـة الـثـانـيـة: الـشـكـر الـقـلـبـي وهـو اعـلـى مـن الاول, عـنـدمـا 
يـكـون الـقـلـب خـاضـع وشـاكـر وممـت ل ولـعـطـايـاه, احـيـانـا الـلـسـان 

يقول شكرا ل, ولكن ف القلب الف الف اعتراض وجحود. 

الــدرجــة الــثــالــثــة: الــشــكــر الــعــمــلــي وهــو ارقــى وانــقــى واســمــى 
درجـات الـشـكـر, وهـو عـنـدمـا يـنـعـم ال تـعـالـى عـلـى الـعـبـد بـنـعـمـة 
يـشـكـره بـهـا ويـجـعـلـهـا سـبـيـل لـطـاعـتـه, كـمـا قـلـنـا الـشـكـر طـريـق مـن 

طرق الاقرار بالنعمة واستقرارها. 



 

الحـكـمـة [425] [إِنَّ لَِِّ عِـبَـاداً اِخـْتَـصّـهـُمْ اَلَُّ بِـالـنّـعَـمِ لمَِـنَـافِـعِ اَلْـعـِبَـادِ 
فَـيُـقِـرّهَـا فِ أَيـْدِيـهِـمْ مَـا بَـذَلُـوهَـا فَـإِذَا مـَنـَعُـوهَـا نَـزَعَـهَـا مِـنْـهُـمْ ثُـمَّ حَـوَّلَـهَـا 

إِلَى غَيْرِهِمْ] 

] الام الـتـعـلـيـل, واخـتـصـاصـهـم بـشـرط أن لا يـسـتـأثـروا  لمَِـنَـافِـعِ ]  
لأنـفـسـهـم, وإنمـا لـيـنـفـقـوهـا عـلـى عـبـاد ال تـعـالـى, فـإن ارادوا بـقـائـهـا 

بأيديهم أن ينفقوها, فإن منعوها نزعت منهم. 

فـعـبـارة[نَـزَعَـهَـا] عـبـارة لـطـيـفـة إشـارة أن الـنـعـمـة لـيـسـت بـيـنـهـا وبـي 
الانـسـان عـلـقـة ذاتـيـة, وإنمـا هـنـاك عـلـقـة عـرضـيـة. مـثـلا كـل واحـد 
مـنـا لا يـخـرج وهـو عـالـم, كـمـا قـال تـعـالـى: (وَالُّ أَخْـرَجَـكُـم مّـن 
بُـطـُونِ أُمَّـهَـاتـِكُـمْ لاَ تـَعْـلَـمـُونَ شَـيْـئـًا وَجَـعَـلَ لـَكـُمُ الْـسَّـمْـعَ وَالأَبْـصَـارَ 
)[الـنـحـل : 78], فـكـل مـنـا يـولـد جـاهـل  وَالأَفْـئِـدةََ لَـعَـلَّـكـُمْ تَـشـْكُـرُونَ
ثـم يـتـعـلـم, فـعـنـدمـا يـتـدرج الانـسـان ف طـلـب الـعـلـم وتحـصـيـلـه فـإن 
انـفـقـت مـنـه زاد ونمـى وبـقـى, وإن لـم تـبـذلـه يـنـتـزع مـنـك كـمـا يـنـتـزع 



الـغـسـال ثـيـاب المـيـت; لأنـك مـع عـطـايـا ال تـعـالـى لا حـول لـك 
ولا قـوة, إن سـلـبـت لا تـتـمـكـن مـن اسـتـرجـاع شـيء مـنـهـا أو ابـقـاء 

شيء منها ما لم يأمر هو بذلك سبحانه.   

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام)[ثُـمَّ حَـوَّلَـهَـا إِلَـى غَـيْـرِهِـمْ] اي ايـهـا المـنـعـم 
عـلـيـه لـيـس المـشـكـلـة انـهـا تـسـلـب بـعـدم الانـفـاق بـل تحـول وتـعـطـى 
لـغـيـرك, وهـنـا الأنـسـان يـتـحـسـر عـلـى مـا خـسـر, ويـصـاب بـالحـسـد 
لمـن انـتـقـلـت الـيـه الـنـعـمـة, وهـنـا نـصـل لـنـقـطـة مـهـمـة عـلـيـنـا الالـتـفـات 
لــهــا وهــي الاســتــعــانــة بــشــكــر الــنــعــم عــلــى طــاعــة ال ســبــحــانــه, 

والحفاظ على سلامة قلوبنا من مرض الحسد. 

فللشكر إذا مراحل ثلاث:  

الاولى: الاقرار بالقلب ان النعم من ال تعالى. 

والثانية: الاستعانة بالنعم على طاعة ال تعالى. 

والثالثة: اظهار الشكر باللسان. 

   والامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) يـوضـح ف حـكـمـة مـن حـكـمـه ف الـنـهـج 
عـنـه (عـلـيـه الـسـلام):" أقـل مـا يـلـزمـكـم ل ألا تـسـتـعـيـنـوا بـنـعـمـه 
عـلـى مـعـاصـيـه"(نـهـج الـبـلاغـة: الحـكـمـة 330), هـنـا نـصـل لـثـلاث 

التفاتات: 



١- المـذبـذب مـن لا يـسـتـعـي بـالـنـعـم عـلـى الـطـاعـة ولا المـعـصـيـة 
كـمـا قـال تـعـالـى: (مّـذَبْـذَبِـيَ بَـيَْ ذَلـِكَ لاَ إِلَـى هَـؤُلاء وَلاَ إِلَـى 

هَؤُلاء وَمَن يُضْلِلِ الُّ فَلَن تجَِدَ لَهُ سَبِيلاً)[النساء: 143]. 

٢- ذات الـــيـــمـــي مـــن يـــصـــرف الـــنـــعـــم ف الـــطـــاعـــات, كـــبـــنـــاء 
المساجد, يساعد المحتاج,...الخ. 

٣- ذات الـشـمـال مـن يـصـرف الـنـعـم ف مـعـصـيـة ال وكـأنـه يـحـارب 
ال بسلاح اعطاه ال إياه. 

     وكـتـاب ال تحـدث عـن طـريـقـة المـوازنـة بـي الامـريـن بـقـولـه: 
(وَابْــتَــغِ فـِـيــمَــا آتـَـاكَ الَُّ الــدَّارَ الآْخِــرَةَ وَلاَ تـَـنــسَ نَــصِــيــبَــكَ مـِـنَ 
الـدّنْـيـَا), لمـاذا? (وَأَحْـسـِن كـَمَـا أَحـْسـَنَ الَُّ إِلـَيْـكَ )[الـقـصـص: 
, فــلا نــبــي ولا وصــي ولا عــارف يــقــوا لــك: اتــرك الــدنــيــا  [ 77
وتـوجـه فـقـط لـلأخـرة, لـكـن لـيـس مـن الجـيـد والإنـصـاف ان تـتـرك 

الاخرة لأجل متاع الدنيا. 

    تـعـالـى قـال (ابـتـغـي) اي أجـعـل مـا أتـاك ال بـه جـسـرا يـوصـلـك 
الــى الاخــرة, لان مــا اتــاك ال تــعــالــى بــه إنمــا هــو أحــســان مــن ال 
تـعـالـى وفـضـل, وقـد فـضـلـك بـه عـلـى غـيـرك, فـالمـرجـو أن تحـسـن بمـا 
اتـاك وأحـسـن بـه الـيـك, فـأنـت بمـا اتـاك مـن مـال كـان بـالإمـكـان ان 
تــكــون فــقــيــر بــلا مــأوى, انــت بــعــلــمــك كــان بــالإمــكــان ان تــكــون 



جــاهــلا أمــي لا تــقــرأ ولا تــكــتــب; مــن ايــن اتــاك ألــيــس مــن ال 
تـعـالـى كـمـا ف قـولـه:(ومََـا بِـكُـم مّـن نّـعْـمَـةٍ فَـمِـنَ الِّ ثُـمَّ إِذَا مَـسَّـكُـمُ 
الـضّـرّ فَـإِلَـيْـهِ تجَْـأَرُونَ)[ الـنـحـل: 53], لـذا المـطـلـوب هـو تحـقـيـق هـذا 
 , [ الـرحـمـن: 60 ] ( إِلاَّ الإِْحْـسـَانُ جَـزَاء الإحِْْـسَـانِ  المـعـنـى (هَـلْ 
كــل هــذا لابــد ان يــتــحــقــق لان هــنــاك إحــســان ســابــق عــلــيــك, 
وبـالمـقـابـل هـذا الابـتـغـاء المـمـدوح, وهـنـاك ابـتـغـاء مـذمـوم نـهـي عـنـه 
بـــقـــولـــه تـــعـــالـــى (وَلاَ تَـــبـْــغِ الْـــفـَــسَـــادَ فِ الأَْرْضِ إِنَّ الََّ لاَ يُـــحـِــبّ 
المفُْسِْــــــــــــــــــــــــــــــدِينَ ) والمفسدون الذين يفسدون بالأرض أنما يفسدون 

بنعم ال التي وهبها. 



 

تُـنـْفِـرُوا  الـنّـعَـمِ فَـلاَ  أَطـْرَافُ  إِلـيْـكُـمْ  [ إِذَا وَصَـلَـتْ  [ ١٣ ] حـكـمـة
أَقْـصَـاهَـا بِـقِـلَّـةِ الـشّـكْـرِ ], اي اذا وصـلـت الـنـعـم فـشـكـرهـا يـجـعـلـهـا 

قارة عندكم, وكفرها يجعلها نافرة. 
على ماذا نشكر ال تعالى وعلى اي نعمة من انعمه? 

الجواب: هناك مجموعة نعم مفصلية لابد من شكرها: 

النعم الاولى: نعمة الخلق من اللا شيء 

    فـإن نـعـمـة الـوجـود الـتـي هـي نـعـمـة سـابـقـة نـتـنـعـم بـهـا كـل يـوم, 
ربمـا أنـنـا نـشـكـر عـلـى الـنـعـم المـاديـة كـالـطـعـام والـشـراب أكـثـر مـن 
نـعـمـة الـوجـود, والـسـبـب لان نـعـمـة الـوجـود قـد اسـتـغـرقـنـا فـيـهـا 
واسـتـغـرقـت فـيـنـا, ولـم نـبـقـى نـشـعـر بـقـيـمـتـهـا واهـمـيـتـهـا, ولـذلـك 

القران الكري يذكر الانسان بهذه النعمة. 



       امــا مــا قــالــه الامــيــر(عــلــيــه الــســلام)ومــا هــو الحــجــاب بــي 
الانـسـان وبـي هـذه الـنـعـمـة هـو قـولـه ف خـطـبـة[185] [وَلَـوْ فَـكَّـروُا فِ 
عَـظـِيـمِ الـْقُـدْرَةِ وَجـَسِـيـمِ الـنـّعْـمَـةِ لـَرَجَـعـُوا إلَِـى الـطَّـرِيـقِ وَخـَافُـوا عَـذَابَ 
الحَْـرِيـقِ], فـالأمـيـر صـب الـبـحـث عـلـى الـتـفـكـيـر لان نـعـم ال تحـتـاج 
مـن الانـسـان ان يـتـفـكـر بـهـا لأن الاحـصـاء مـحـال لـكـن الـتـفـكـيـر 
والـتـفـكـر مـعـقـول ومـقـدور عـلـيـه, حـيـث يـقـول الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) 
إن المـسـتـشـعـر لـقـدرة ال تـعـالـى هـذا كـاف لإرجـاعـه  لـلـطـريـق لـذلـك 
اهـل الـبـيـت دائـمـا يـذكـرونـنـا بـهـذه الـعـبـارة( ان ال أنـعـم بـآل مـحـمـد 
عـلـيـكـم) اي عـلـيـنـا أن نـتـعـامـل مـعـهـم تـعـامـل الـنـعـمـة الـتـي تـشـكـر لا 
ان تـنـكـر وتـهـجـر وتـذبـح وتـبـقـى عـلـى الـرمـضـاء كـمـا فـعـلـوا بـسـيـد 

الشهداء. 

وَلَــكِــنِ  ]     ثــم عــلــل الامــيــر(عــلــيــه الــســلام)ســبــب ذلــك بــقــولــه
الْـقُـلُـوبُ عَـلِـيـلـَةٌ] فـلـيـسـت المـشـكـلـة ف خـفـاء الـنـعـم عـن الانـسـان 
فـلـم يـراهـا, بـل هـنـاك مـشـكـلـة ف الانـسـان الـذي جـعـلـتـه لا يـراهـا 
وهـي كـمـا ف كـتـاب ال يـعـلـل ان ف قـولـه تـعـالـى: (أَفَـلا يَـتَـدَبَّـرُونَ 
الْـقـُرْآنَ أَمْ عَـلـَى قُـلـُوبٍ أَقْـفـَالُـهَـا)[مـحـمـد:24], وقـولـه: (كَـلاَّ ۖ بَـلْ ۜ 
رَانَ عَـلَـى قُـلُـوبِـهِـم مَّـا كَـانُـوا يـَكـْسِـبُـونَ) [المـطـفـفـي:14], فـالـداء 
والـدواء لـيـس مـن الخـارج وانمـا ف الـداخـل انـه ف الـقـلـب. فـهـنـاك 



الــقــلــب الــســلــيــم, وهــنــاك الــقــلــب الــعــلــيــل وهــو خــلاف الــقــلــب 
الــســلــيــم, الــعــلــيــل فــيــه شــيء مــن الــكــبــر والــغــرور, اكــل مــال 

الحرام…. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام):[وَالْـبـَصـَائـِرُ مـَدْخُـولـَةٌ] اي داخـلـهـا حـرام, 
بـيـنـمـا الـبـصـائـر الـصـافـيـة غـيـر المـدخـولـة هـي الـتـي لـم يـدخـل فـيـهـا 
شـيء مـن الحـرام, وإلا تـصـبـح عـلـيـلـة لـيـسـت بـصـيـرة ولا بـاصـرة, 

وحياتنا الدنيا تعتمد بالكلية على القلب والبصيرة. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام):[ أَلاَ يَـنـْظُـرُونَ إِلـَى صَـغِـيـرِ مَـا خَـلَـقَ كَـيْـفَ 
أَحْـكـَمَ خَـلْـقـَهُ وَأَتْـقـَنَ تَـركِْـيـبَـهُ وَفَـلـَقَ لَـهُ الـسَّـمْـعَ وَالْـبَـصَـرَ وَسَـوَّى لَـهُ 
الْـعَـظْـمَ وَالْـبَـشـَرَ ...], فـيـا ايـهـا الانـسـان لـو تـفـكـرت بـبـديـع صـنـعـه 

لما كفرت واغتررت, ولكن القلوب عليلة والابصار دخيلة. 

     لـذا اول نـعـمـة هـي نـعـمـة الـوجـود كـمـا قـال تـعـالـى: (هَـلْ أَتَـى 
عَـــلَـــى الإِْنـــسَـــانِ حِـــيٌ مّـــنَ الـــدَّهْـــرِ لَـــمْ يَـــكـُــن شَـــيْـــئًـــا مَّـــذْكُـــورًا)
[الإنـسـان:1], وكـان هـنـا بمـعـنـى الـتـحـقـيـق ولـيـس الاسـتـفـهـام اي 

عدم الوجود له ف يوم من الايام. 

    حـيـث لـم تـكـن شـيء فـوجـدك تـعـالـى مـن صـلـب الـى صـلـب 
خـلـقـك كـامـل الخـلـق, جـئـت لـهـذه الـدنـيـا والان تـتـنـعـم بـفـضـل ال 
تـعـالـى وبـخـيـره, حـتـى كـفـلـك ام حـانـيـة, حـمـلـتـك(حَـمَـلَـتْـهُ أُمّـهُ 



وَهْـنـًا عَـلـَى وَهْـنٍ)[لـقـمـان: 14], تـراعـيـك وتـداريـك, ووفـر لـك ابـا 
شـفـيـقـا يـدعـوا لـك بـأن تـبـقـى سـالمـا, ووفـر لـك عـبـاد طـيـبـي كـلا بمـا 

تحتاجه. 

     لــذلــك اول الــنــعــم تــخــطــر بــالــبــال هــي نــعــمــة الخــلــق مــن الــلا 
شــيء, فــهــذه الــنــعــمــة يــجــب ان تــكــون بــارزة ف حــيــاتــه حــتــى 
يـسـتـذكـرهـا ويـشـكـرهـا, حـيـث فـتـح لـلإنـسـان بـهـذه الـنـعـمـة الـولـوج 
الــى دار الخــلــد, وإلا لمــا كــانــت لــه بــإيــجــاده فــرصــة الــدخــول الــى 

النعيم والجنة. 

النعمة الثانية: نعمة الهداية 

    ان هـذه الـنـعـمـة يـتـرتـب عـلـيـهـا اثـر الـنـعـمـة الاولـى, فـلا قـيـمـة 
لـلـنـعـمـة الاولـى إذا لـم تـتـوفـر هـذه الـنـعـمـة ف هـذا المخـلـوق, فـلـولاهـا 
لمـا صـار الانـسـان مـسـلـمـا, فـالإسـلام والـتـوحـيـد والايمـان والـولايـة انمـا 
تـأتـي مـن نـعـمـة الـهـدايـة. وكـتـاب ال يـتـحـدث عـن صـنـفـي مـن 

الناس: 

- صـنـف يـعـبـر عـنـهـم اولـئـك عـلـيـهـم صـلـوات مـن ربـهـم , كـمـا ف 
قـولـه: (هـؤلاء الَّـذِيـنَ إِذَا أَصـَابَـتـْهُـم مـّصِـيـبَـةٌ قَـالُـوا إِنَّـا لِـلَّـهِ وَإِنَّـا إِلَـيْـهِ 
وَرَحْــمـَـةٌ ۖ  مّــن رَّبـّـهِــمْ  صـَـلَــوَاتٌ  عَــلـَـيْــهِــمْ  رَاجِــعُــونَ(156) أُولــئِــكَ 



, افـاض عـلـيـهـم تـعـالـى  [ الـبـقـرة:157 ] المـُْهـْتَـدُونَ) هُـمُ  وَأُولَٰئـِكَ 
بالوجود والهداية. 

- صـنـف, كـمـا ف بـولـه تـعـالـى: (أَمْ تحَْـسَـبُ أَنَّ أَكـْثَـرَهُـمْ يَـسـْمَـعُـونَ 
أَوْ يـَـــعْــــقـِـــلُــــونَ ۚ إِنْ هُــــمْ إِلاَّ كَــــالأَْنـْـــعـَـــامِ ۖ بـَـــلْ هـُـــمْ أَضَــــلّ سَــــبِــــيــــلاً 

[الفرقان:44]. 

    فــهــذا الــتــمــيــيــز والــتــفــاضــل إنمــا تحــقــق وحــصــل بــوجــود نــعــمــة 
الـهـدايـة, قـال تـعـالـى:(وَقَـالُـوا الحَْـمـْدُ لَِِّ الَّـذِي هَـدَانَـا لِـهذََٰا ومََـا 
كُـنَّـا لِـنَـهْـتَـدِيَ لَـوْلاَ أَنْ هَـدَانَـا الَُّ  لَـقَـدْ جـَاءَتْ رُسُـلُ رَبّـنَـا بِـالحَْـقّ 
ــةُ أُورِثـْــتُـــمـُــوهـَــا بمـَِــا كـُــنـــتُـــمْ تَـــعـْــمَـــلُـــونَ) ۖوَنـُــودوُا أَن تِـــلـْــكُـــمُ الجَْـــنَّـ
[الأعـراف:43],هـذه الآيـة يـجـب ان تـكـون دائـمـا امـامـنـا: (قُـل لاَّ 
تمـَُنّـوا عَـلَـيَّ إِسْـلاَمَـكُـم ۖ بَـلِ الَُّ يمَُـنّ عَـلَـيْـكُـمْ أَنْ هَـدَاكُـمْ لِـلإِْيمَـانِ إِن 
, فـــهـــو صـــاحـــب الـــهـــدايـــة  [ الحـــجـــرات:17 ] صـَــادِقِـــيَ)  كُـــنـــتُـــمْ 

والفضل. 

    فـمـا حـالـنـا لـو كـنـا احـدنـا بـوذي او وهـابـي, هـل تـفـخـر بـذلـك, 
لـذا كـلـمـا رأيـت ضـالا أعـمـل عـمـلـيـا واقـتـدي بـه بـالـعـمـل بـخـلاف 
مـا يـعـمـل وكـن مـهـتـدي, مـوحـدا ال عـلـى مـا انـت عـلـيـه مـن نـعـمـة 

الهداية. 



    هــنــا بــي الامــام نــوع خــاص مــن الــهــدايــة ألا وهــي بــقــولــه: 
عَــلَــى مَــا  حَــمْــدِهِ  مـَـعْــرِفَــةَ  عِــبَــادِهِ  عَــنْ  حـَـبَــسَ  الّــذِي لَــوْ  لِِّ  الحَْــمْــدُ  ]
أَبْـلاَهـُمْ مِـنْ مـِنَـنِـهِ المـُْتَـتـَابِـعَـةِ, وَ أَسـْبَـغَ عَـلـَيْـهـِمْ مِـنْ نِـعَـمِـهِ المُْـتَـظَـاهِـرَةِ], 
هـنـا تـوجـد هـدايـتـي هـدايـة لـلـديـن, وهـنـاك هـدايـة خـاصـة ان نـوفـق 
لحـمـده عـلـى نـعـمـة الـهـدايـة, فـعـرفـنـا كـيـف نـحـمـده. كـمـا يـقـول 
الشاعر: الهي لك الحمد على نعم… منها الهداية على الحمد. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام) [لـَتـَصَـرّفـُوا فِ مـِنَـنـِهِ فَـلَـمْ يَـحْـمَـدُوهُ], اي ان 
ال تـعـالـى لـو لـم يـبـي لـنـا أنـنـا يـجـب عـلـيـنـا ان نـحـمـد, ولـم يـبـي لـنـا 
بمـا عـلـيـنـا أن نـحـمـده, وكـيـف نـحـمـده لـتـصـرفـنـا بـنـعـمـه مـن غـيـر ان 
نـحـمـده, ولـم نـشـكـره كـمـا عـبـر [وَتَـوَسّـعـُوا فِ رِزْقِـهِ فَـلَـمْ يَـشْـكُـرُوهُ ], 
حـُـدُودِ  لخـََـرَجُــوا مِــنْ  كـَـانُــوا كَــذلِــكَ  وَلـَـوْ  ] ثــم قــال(عــلــيــه الــســلام) 
ةِ إلَـى حَـدّ الْـبـَهِـيـمِـيَّـةِ, فـَكَــانُـوا كـَمَـا وَصَـفَ فِ مُـحْـكَـم  الانـْسـَانِـيَّـ
كِـتَـابِـهِ: (إنْ هـُمْ إلا كَـالانْـعَـامِ بَـلْ هُـمْ أَضَـلّ سَـبِـيـلا), اي كـل 
إنـسـان يـتـصـرف بـنـعـم ال تـعـالـى مـن غـيـر ان يـحـمـد فـنـكـون بـذلـك 

ممن خرج عن الحدود الأنسانية الى حد البهيمية. 

كما ورد :  

يُـدركـهـا شُـكـري ولا  فـلَـيـسَ  مـنـائـح ال عـنـدي جـاوزت أمـلـي*
عَملي. 



لـكـن أفـضـلـهـا عـنـدي وأكـمـلـهـا *** مـحـبـتـي لأمـيـر المـؤمـنـي 
علي(أعيان الشيعة :ج ٧, ص ٣٠٥) 

    وهـذا لـسـان حـال كـل إنـسـان ان يـكـون مـؤمـل بـال تـعـالـى بمـقـدار 
مــا, وال تــعــالــى يــعــطــيــه فــوق مــا يــؤمــل, وهــذه اعــظــم الــنــعــم أن 

الأنسان يكون على الدين القوي والصراط المستقيم. 

     هــنــا مــا الــذي يــنــبــغــي لــلإنــســان أن يــقــولــه لــرب الــعــالمــي ف 
قـبـالـهـا, فـلـو تحـدثـنـا عـلـى المـسـتـوى الـظـاهـري لـو تـخـيـلـنـا أن ال خـلـقـنـا 
ف زمـن سـيـد الـشـهـداء وكـنـا ف جـبـهـة الـعـدو لا الـنـاصـريـن لـسـيـد 
الـشـهـداء, كـيـف نـتـصـرف? ومـاذا نـفـعـل? أم كـيـف حـال الإنـسـان 
لـو يـفـكـر لـو أنـه كـان مـن أهـل الـعـدو والـتـفـجـيـر والـتـكـفـيـر ف هـذا 
الـزمـان, فـكـيـف حـال الأنـسـان لـو كـان ممـن خـلـق وهـو يـسـجـد لـصـنـم 

او يعبد بقرة?! 

     اذا النعمة الكبرى هي ف قوله: 

(وَقـَالُـوا الحَْـمْـدُ لَِِّ الَّـذِي هَـدَانَـا لِـهَٰذَا وَمَـا كُـنَّـا لِـنَـهْـتـَدِيَ لَـولْاَ أَنْ 
هَـدَانَـا الَُّ ۖ لَـقَـدْ جَـاءَتْ رُسُـلُ رَبّـنَـا بِـالحَْـقّ ۖ وَنُـودُوا أَن تِـلْـكُـمُ الجَْـنَّـةُ 
أُورِثْـتـُمـُوهَـا بمـَِا كُـنـتُـمْ تَـعـْمَـلُـونَ) [الأعـراف:43], لـذا اهـل الـبـيـت 
يـوصـون بـل ويـؤكـدون عـلـى شـيـعـتـهـم ان يـلـزمـوا دعـاء الـغـريـق "يـا 

مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك". 



     فــالــنــعــم إذا لــم تــشــكــر تــرفــع, الانــســان إذا لــم يــشــكــر نــعــمــة 
الـهـدايـة تـرفـع (فـَمـَن يُـرِدِ الُّ أنَ يـَهدِْيـَهُ يَـشـْرَحْ صَـدْرَهُ لِـلإِسْـلاَمِ)
[الأنـعـام :125], اذ إن امـر الـهـدايـة بـيـد ال تـعـالـى (وَمَـن يُـرِدْ أَن 
يُــضِــلَّــهُ يَــجْــعَــلْ صَــدْرَهُ ضَــيّــقًــا حَــرَجًــا كَــأَنمََّــا يَــصَّــعَّــدُ فِ الــسَّــمَــاء 
كَــذَلِــكَ يـَـجْــعَــلُ الُّ الــرّجْــسَ عَــلـَـى الَّــذِيــنَ لاَ يـُـؤْمِــنُــونَ), لــذا 
فـالإنـسـان عـلـيـه أن يـشـعـر أنـه دائـمـا عـلـى خـطـر, يـدرك هـذه الـنـعـمـة 
ويــشــكــر ال عــلــى مــا هــداه لــتــدوم هــذه الــنــعــمــة. وكــذلــك كــانــوا 
يـوصـون بـالالـتـزام بـدعـاء الـعـديـلـة, الـذي نـقـول فـيـه" الـلـهـم انـي اعـوذ 
بـك مـن الـعـديـلـة عـنـد المـوت" لان الانـسـان الـى الـيـوم الـذي يمـوت 

فيه هو ف خطر هو إنه سيبقى على طريق الحب أم لا? 

    أحــيــانــا يــرى ال تــعــالــى عــنــدك عــمــل ســيء بــه تــســتــحــق أن 
تـسـلـب نـور الـولايـة, لـذلـك كـونـوا عـلـى حـذر أن يـراكـم ال تـعـالـى 
مــســتــخــفــي ف شــيء مــن اوامــره ونــواهــيــه فــيــســلــب مــنــكــم مــا 
اسـتـخـفـفـتـم بـه, أو لا إذا تجـاهـر الإنـسـان بـذنـوب يـرتـكـبـهـا جـهـرا او 
عـلـنـا أمـام الـنـاس ف مـواسـم مـعـيـنـة فـيـسـلـب ال تـعـالـى مـنـه نـور 
دعــاء الــعــديــلــة مــن الجــيــد المــواظــبــة عــلــيــه والــتــزام  ] الإيمــان لــذا 

قراءته كما هو مستحب كل يوم اربعاء]. 

     فـأمـيـر المـؤمـنـي صـاحـب هـذه الـنـهـج الـذي نـحـن نـتـبـرك بمـواعـظـه 
قـد ضـرب لـنـا أروع مـثـل عـنـدمـا طـبـر بـالـسـيـف, فـلـمـا أحـس بـحـرارة 



الـسـيـف قـال: "فـزت ورب الـكـعـبـة" الان الان, مـع أنـه فـائـز قـبـل 
وف هـذه الـدنـيـا وف الأخـرة, فـبـهـذه الـعـبـارة يـتـبـي إنـهـا لـنـا, ايـهـا 
الانـسـان عـلـيـك ان لا تـفـرح بـالـنـور حـتـى تـرى روحـك قـد خـرجـت 

ولازلت تحمله. 

النعمة الثالثة: النعم الفانية  

    كــالمــال, والــعــيــال, والــعــافــيــة, والــوجــه الحــســن, وغــيــرهــا مــن 
الـنـعـم. فـتـعـالـى يـقـول لـنـا: (وَإِن تَـعُـدّواْ نِـعْـمَـةَ الِّ لاَ تحُْـصُـوهَـا إِنَّ 
, فـهـي لا تحـصـى فـضـلا عـن  [ الـنـحـل: 18 ] رَّحـِيـمٌ) لَـغَـفُـورٌ  الَّ 
شـكـرهـا, فـلـو اخـذنـا نـعـمـة واحـدة ونـعـمـل عـلـى تـقـسـيـمـهـا الـى 
ثـلاث أقـسـام لـنـتـأمـل بـهـا, حـيـث نـحـن ف زمـن تـشـعـر أن الجـمـيـع 
غـيـر راض عـن ربـه, والـعـجـيـب ان مـن لا يـرضـى عـنـه أكـثـر الـنـاس 
هـو ال سـبـحـانـه, كـم يـغـمـرنـا بـكـرمـه, بـرزقـه, كـم يـشـاف ويـعـاف 

لكن يبقى غير مرضي عنه. 

الُّ       والــغــريــب أن ال تــعــالــى يمــدح نــاس رضــوا عــنــه (رَّضِــيَ 
عـَنـْهـُمْ وَرضَُـواْ عـَنْـهُ ذَلِـكَ الْـفَـوْزُ الـْعَـظـِيـمُ) [المـائـدة :119], يـعـنـي 
هـنـاك ف الـقـبـال إنـاس غـيـر راضـي عـن ال تـعـالـى, بـل إن الـقـلـة 
هـي الـراضـيـة!!! تـخـيـلـوا لـو ان اب يـغـيـب ويـتـعـب لأجـل عـائـلـتـه 
لـكـنـه مـتـى مـا شـك أن عـائـلـتـه غـيـر راضـيـة عـنـه, هـل يـرتـاح? ام 



سـيـشـعـر بـداخـلـه بـشـيء مـؤسـف, وبـالمـقـابـل كـم مـعـيـب عـلـى أسـرتـه 
أن يقابلوه بهكذا فعل? 

فــهــذا المــثــال- مــع فــارق الــقــيــاس بــلا شــك- هــو حــالــنــا مــن رب 
الـعـالمـي, لـذا قـلـنـا نـحـن واقـعـا ف زمـن الـسـخـط عـلـى ال تـعـالـى, 

الغني والفقير هو غير راضي. 

     فــــمــــن لــــديــــه شــــعــــور عــــدم الــــرضــــا فــــلــــيــــذهــــب الــــى ثــــلاث 
مــواضــع(قــســم الحــروق, الــســجــن المــؤبــد, المــقــبــرة) فــإنــه ســيــعــود 
بـشـيء جـديـد, وسـيـعـلـم كـم عـظـيـم الـنـعـم الـتـي لـديـه. فـالـشـاب 
الـسـاخـط فـلـيـذهـب الـى المـقـبـرة لـيـرى كـم مـن قـبـور مـكـتـوب عـلـيـهـا 
اسـمـاء شـبـاب بـعـمـره قـد انـتـهـت فـرصـتـهـم ف هـذه الحـيـاة, وهـو لا 

زال يملكها, لكنه يضيعها بالسخط هذا.  

    او فـلـيـذهـب الـى المـشـفـى لـيـرى ذلـك الـشـاب الـذي هـو ف عـمـر 
الـقـوة والـتـي تـكـون ف ذروتـهـا بـيـنـمـا لا يـقـوى عـلـى الـقـيـام بـأبـسـط 
احـتـيـاجـاتـه وتـقـوم أمـه بـهـا لـه او ذلـك الـشـاب الـذي وضـع بـيـنـه 
وبـي الـنـاس سـتـار لأنـه مـحـتـرق بـل اذهـب لـلـمـؤبـد تـرى مـن حـيـاتـه 
انــتــهــت, واســال كــم مــرض يــوجــد ف الــعــالــم? وأنــظــر كــم مــنــهــا 
فـيـك, وكـم مـنـهـا قـد عـافـاك تـعـالـى مـنـهـا وشـافـاك? نـحـن نـتـكـلـم 
عن كم مرض بنا, ونغفل عن كم مرض قد عافانا منه تعالى?  



     فـلـو الـتـفـت لـذلـك لـعـلـمـت قـيـمـة الـعـافـيـة الـتـي عـنـدك, هـذا ف 
عـالـم المـادة, امـا ف عـالـم الارواح أسـال كـم مـرض مـوجـود فـيـك 
حــتــى تــعــرف أن هــذا أخــطــر, حــتــى لا تــرضــى عــن وجــود روح 
عـلـيـلـة فـيـك. ف عـالـم الابـدان احـصـي مـا غـيـر مـوجـود, امـا ف 
عـالـم الارواح فـاحـصـي مـا مـوجـود لان ف عـالـم الارواح مـرض 
واحــد وجــوده قــاتــل وخــطــر, بــعــكــس عــالــم الأبــدان, بــعــدهــا 

ستقول الحمد ل من اعماق قلبك. 

كما قيل : 

لك الحمد إما على نعمة وإما على نقمة تدفع  

تشاء فلتفعل ما شئته وتسمع من حيث لا نسمع 

(عــلــو لــلــعــلــي الــغــفــار ف إيــضــاح صــحــيــح الأخــبــار وســقــيــمــهــا  
ص٣٠٣) 

وهنا لابد ان يعلق ف ذهننا امران: 

الـنـقـطـة الاول : مـهـمـا شـكـرنـا ال تـعـالـى لـن نـحـقـق مـعـنـى حـقـيـقـة 
الـشـكـر, وكـلـمـا شـكـرنـا ال تـعـالـى بـقـيـنـا عـاجـزيـن عـن شـكـر ال 
تـعـالـى. كـمـا جـاء ف الحـديـث عـن الإمـام الـصـادق (عـلـيـه الـسـلام) 



قــال: "فــيــمــا أوحــى ال عــزّ وجــلّ إلــى مــوســى: اشــكــرنــي حــقّ 
شــكــري, (وهــنــا المــيــزة لــيــســت ف ان تحــدث ال تــعــالــى- هــذا إن 
وفـقـت لـلـحـدث مـعـه- لـكـن المـيـزة الحـقـة ان يـحـدثـك ال تـعـالـى 
وتـسـمـع حـديـثـه) فـقـال: يـاربّ, وكـيـف أشـكـرك حـقّ شـكـرك, 
ولـيـس مـن شـكـر أشـكـرك بـه إلاّ وأنـت أنـعـمـت بـه عـلـيّ? قـال: 
يـامـوسـى, الآن شـكـرتـنـي حـي عـلـمـت أنّ ذلـك مـنّـي"(أُصـول 
الـكـاف, المجـلّـد الـرابـع, صـفـحـة 80 بـاب الـشـكـر) يـعـنـي إنـك مـتـى 
مـا ادركـت انـك عـاجـز عـن شـكـر ربـك فـقـد شـكـرتـه, ولـذلـك هـنـاك 
قـاعـدة كـلامـيـة رائـعـة تـقـول[مـعـرفـة الـعـجـز شـكـر, ومـعـرفـة الـنـقـص 
] فـهـذه كـمـا قـلـنـا تجـعـل الـنـفـس  شـكـر, ومـعـرفـة الجـهـل مـعـرفـة

متواضعة. 

   فـعـنـدمـا نـعـرف انـنـا عـاجـزون عـن اداء شـكـر ال تـعـالـى نـكـون ف 
الــواقــع مــن اهــل الــشــكــر لــه, وهــذا نــوع مــن شــكــر اهــل الخــضــوع 

والتواضع امام عطاء ال وجزيل انعمه. 

الــنــقــطــة الــثــانــيــة: أن الإنــســان إذا شــكــر فــهــو أنمــا بــتــوفــيــق ال 
ســبــحــانــه. إذ أنــنــا أن وفــقــنــا لــلــشــكــر فــهــو تــوفــيــق مــنــه, فــكــمــا ف 
إحــدى المــنــاجــاة الــروحــانــيــة المــلــيــئــة بــالمــعــرفــة والخــضــوع والخــشــوع 
والـتـواضـع والـعـرفـان والـعـشـق ل هـي بمـثـابـة دورة مـتـكـامـلـة لـتـربـيـة 
الإنــســان ف جــمــيــع جــوانــب حــيــاتــه. وهــي مــنــاجــاة الــشــاكــريــن 



لإمــــامــــنــــا زيــــن الــــعــــابــــديــــن نــــردد(فـَـــكـَـــيـْـــفَ لــــي بِــــتَــــحْــــصــــيــــلِ 
الـشّـكـْرِ وشَُـكْـري اِيّـاكَ يَـفْـتَـقِـرُ اِلـى شُـكْـر, فَـكـُلَّـمـا قُـلْـتُ لَـكَ 
الحـَْمْـدُ وَجـَبَ لِـذلِـكَ اَنْ اَقـُولَ لـَكَ الحَْـمـْدُ,) فـنـحـن كـل صـبـاح 
يـنـعـم ال تـعـالـى عـلـيـنـا بـنـعـم الحـيـاة وهـذه الـنـعـم وحـدهـا تـسـتـحـق ان 
نــبــتــدأ يــومــنــا بــالحــمــد كــمــا ورد ف ادعــيــة الايــام( لـَـكَ الحَْــمْــدُ أنْ 
بـَعَـثـْتـَنـي مِـنْ مـَرْقـَدي, وَلَـوْ شِـئـْتَ جـَعـَلْـتـَهُ سَـرْمَـداً), وقـول الإمـام 
عــلــي (عــلــيــه الــســلام) ف إحــدى حــكــمــه: «إذا وصــلــت إلــيــكــم 
أطــراف الــنــعــم فــلا تــنــفــروا أقــصــاهــا بــقــلّــة الــشــكــر»(نــهــج الــبــلاغــة 
الـكـلـمـات الـقـصـار, رقـم 13) فـهـاتـان حـقـيـقـتـان مـهـمـتـان تـروضـان 
الـنـفـس عـنـدمـا نـشـعـر بـشـيء مـن الـعـجـب مـتـى مـا قـدم الانـسـان 
شـيء هـنـا أو هـنـاك, كـمـا وإن الـنـقـطـة الاسـاسـيـة إنـنـا لا نـسـتـطـيـع 

ان نؤدي حق الشكر ل تعالى. 

بماذا نشكر؟ 

لدينا طريقتان: 

الاولـى: ان يـلـهـج بـلـسـانـه بـالحـمـد والـشـكـر, الـلـسـان يـحـمـد ال 
والجـوارح تـعـصـي ال هـنـا المـشـكـلـة, الـلـسـان يـقـول حـمـدا لـك عـلـى 
نــعــمــة الــوجــود والإنــســان يــذم ويــقــدح ويــعــاتــب بــذات الــســان لا 

يجتمعان 



الـثـانـي: مـرتـبـة الـشـكـر الاكـمـل هـي ان يـكـون وجـودك شـاكـر ل 
بـأن يـكـون كـمـا يـريـد رب الـوجـود فـمـن الـظـلـم الـكـبـيـر ان يـخـلـق ال 
هـذا الـعـبـد مـن الـعـدم ويـوجـده مـن الا شـيء ثـم يـرد الـعـبـد بـهـذا 
الجـمـيـل بمـبـارزة خـالـقـه بـالمـعـاصـي والـتـعـدي عـلـى حـدوده, هـذه 
حـــالـــة مـــخـــجـــلـــة, تـــصـــورهـــا فـــقـــط يـــوجـــب الاشـــمـــئـــزاز فـــكـــيـــف 

بتحققها !! 

    والـغـريـب ان هـذه المـرتـبـة أعـلـى مـرتـبـة ف مـجـتـمـعـنـا ولـيـس ادنـى 
مـرتـبـة, الـلـسـان تـراه يـلـهـج, لـكـن الحـدود مـتـعـدات وقـد ت تجـاوزهـا, 
فـتـراه نـعـمـة الـبـصـر يـتـعـدى بـهـا عـلـى حـدود ال, نـعـمـة الـلـسـان, 

القوة, العقل. 



 

عَــــلَــــى مَــــعْــــصِــــيَــــةٍ  يـَـــتـَـــوَعَّــــدِ الُ  لَــــمْ  [ لـَـــوْ  : [ ٢٨٧ ] الحــــكــــمــــة 
لَكَانَ يَجِبُ أَنْ لاَ يُعْصَى شُكْراً لِنِعَمِهِ] 

 لماذا نشكر؟ 

الـتـصـور الاول: هـو تـصـور اولـي إن الأمـام لـفـت إنـتـبـاهـنـا الـى أن 
الـشـكـر نـتـيـجـتـه الـزيـادة, يـعـنـي نـحـن نـشـكـر ال لـنـزداد, كـمـا ف 
قــولــه تــعــالــى: (لَــئِــن شَــكَــرْتُْ لأَزِيــدَنَّــكـُـمْ وَلَــئِــن كَــفَــرْتُْ إِنَّ عَــذَابِــي 
لَـشدَِيـدٌ) [إبـراهـيـم: 7], هـذه الـلام لام الـتـشـديـد والـتـأكـيـد, امـا 
هــذه الــزيــادة مــن اي نــاحــيــة? قــالــوا عــلــمــاء الاخــلاق هــذه الــزيــادة 
بـلـحـاظ الـشـيء المـشـكـور عـلـيـه مـثـلا بـعـض يـشـكـر عـلـى المـال, او 
عـلـى الجـاه, او عـلـى الـعـلـم فـالـزيـادة تـكـون بـلـحـاظ مـا شـكـرنـا عـلـيـه 
كـالـعـلـم او المـال او الجـاه, وهـذا تـصـور اولـي, امـا الـتـصـور الاعـم فـهـو 
الـزيـادة ف كـل شـيء يـراه ال خـيـر لـعـبـده الـشـاكـر , مـثـلا ان فـتح 



لــي بــاب مــن المــال وقــلــت الحــمــد ل بــلــحــاظ الاول ان ال لأجــل 
شكري هذا سيزيدني مالا على مالي, فهذا بالتصور الاولي. 

الــتــصــور الــثــانــي: الاعــم كــمــا يــذكــر صــاحــب جــامــع الــســعــادات 
يـقـول: لا. يـزيـد بمـا فـيـه صـالـح لـذلـك الـعـبـد الـشـاكـر. فـلـو ان زيد 
كـثـرت أمـوالـه فـشـكـر ال تـعـالـى ولـكـن ال عـلـم ان هـذه الامـوال لـو 
زادت سـتـخـرجـه عـن طـور الاعـتـدال مـع ال تـعـالـى, قـد يـتـكـبـر او 
لا يـعـطـي حـقـوق ال تـعـالـى المـالـيـة المـوجـب عـلـيـه, هـنـا نـحـن امـام 
خـيـار الـزيـادة وخـيـار ان يـحـفـظ لـلـعـبـد ديـنـه, فـلا يـزيـد لـه ف مـالـه 
لـكـن يـزيـد ويـحـفـظ لـه ديـنـه. وهـذا يـحـتـاج الـى امـريـن لـكـي يُـذعـن 

العبد لربه: 

الاول: يقر بحكمة ال. 

الثاني: يقر بملكية ال بما يملك. 

فـأن سـلـب مـن نـعـم ال تـعـالـى فـبـحـكـمـتـه, وإن مـنـع عـنـه شـيء 
بـسـلـطـنـتـه وقـدرتـه وحـكـمـتـه. ولـذلـك لا يمـكـن أن نـتـصـور أن الـزيـادة 
دائـمـا تـكـون بـنـفـس الـلـحـاظ, فـأحـيـانـا زيـادة مـا نـشـكـر عـلـيـه مـن 
نــعــم يــســبــب نــقــصــان ف الــديــن, وهــذا تــصــور دقــيــق نــحــتــاج ان 

نتأمل فيه. 



الـتـصـور الـثـالـث: ان شـكـر الـعـبـد ربـه يـزيـده ال تـعـالـى مـن كـل 
شـيء, فـإن شـكـر عـلـى المـال يـزيـده ف مـالـه وف ديـنـه, كـلـمـا زاد 
المـال زاد تـواضـعـا وخـضـوعـا, حـيـث هـنـا زيـادة مـن الـنـاحـيـة المـاديـة 

والروحية. 

الـتـصـور الـرابـع: وهـو تـصـور ارقـى أن نـشـكـر ال تـعـالـى ولـيـسـت 
الــغــايــة هــي طــلــب الــزيــادة, فــهــذا شــكــر الــتــجــار, شــكــر الــذيــن 
يـتـاجـرون مـع ال تـعـالـى, أن ال تـعـالـى يـسـتـحـق ان نـشـكـره سـواء 
وعــدنــا بــالــزيــادة ام لا, هــو مــجــرد أنــه خــالــقــنــا وقــد تــفــضــل عــلــيــنــا 

وجعلنا من عباده هذا يوجب ان نشكره على هذه النعمة. 

الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) ف مـنـاجـاة الـصـديـقـي(الـعـرفـانـيـة) يـقـول: 
(اِلــهـي كَـفـى بـي عـِزّاً اَنْ اَكـُونَ لَـكَ عـَبـْداً, وكََـفـى بـي فَـخْـراً اَنْ 

تَكُونَ لي رَبّاً, اَنْتَ كَما اُحِبّ فَاجْعَلْني كَما تحُِبّ) 

    وف هـذا تـنـبـيـه لـنـا يـقـول فـيـه: ايـهـا الـعـبـد بمـجـرد أن تـلـتـفـت ان 
ال تـعـالـى ربـك هـذه نـعـمـة تـسـتـحـق الـشـكـر وبمـجـرد أن تـلـتـفـت أنـك 
عـبـد هـذه نـعـمـة يـجـب أن تـشـكـرهـا سـواء كـنـت غـنـي أم فـقـيـر عـالـم 
ام لا, صــحــيــح أم ســقــيــم, مــعــســور ام مــيــســور الحــال. ف كــل 
الاحـــوال يـــجـــب ان تـــشـــكـــر ال, ومـــن قـــال أن الـــشـــكـــر مـــرتـــبـــط 
بـالـغـنـى, فـفـقـيـر الـدنـيـا الـذي يـكـون غـنـي بـالأخـرة هـذا يـشـكـر ال 
تـعـالـى اكـثـر, ام فـقـيـر الاخـرة غـنـي الـدنـيـا? فـلـو ان شـخـص لـه بـيـت 



ايـجـار وهـو مـن أفـضـل الـبـيـوت هـل هـو أكـثـر سـعـادة أم شـخـص لـديـه 
بـيـت مـلـك لـكـنـه مـتـواضـع فـلا يـأتـي احـد يـطـالـبـه بـالخـروج مـنـه او 
دفـع الايـجـار, مـن الاسـعـد? مـن الاكـثـر ارتـيـاحـا? قـطـعـا صـاحـب 

الملك. 

    كـذلـك مـن ضـمـن الاخـرة وإن كـان فـقـيـر الحـال ف الـدنـيـا مـن 
المـفـتـرض ان يـكـون أسـعـد وأكـثـر شـكـرا ل تـعـالـى, ولـذلـك هـذا 

سبب اخر يفرض على الجميع أن يشكروا ال.  

    فــــفــــي هــــذه الحــــكــــمــــة المحــــفــــز اخــــر وهــــو لــــيــــســــت الــــزيــــادة او 
الاسـتـحـقـاق, فـقـط لـو قـال اشـكـرونـي نـشـكـر, لأنـنـا لا نـتـعـامـل مـع 
الـكـري بـالـبـخـل, لان أكـثـر مـا يـسـتـحـقـره الـكـري هـو الـبـخـل, فـكـونـوا 
كــرمــاء مــع الــكــري, وكــونــوا مــن أهــل الــشــكــر مــع الــشــكــور, لــذا 
فـالإنـسـان عـلـيـه ان يـقـرر أن يـشـكـر ال تـعـالـى لأنـه أهـل لـلـشـكـر لا 

طلبا للزيادة. 



 

عَـــــلَـــــى عـَــــبـْــــدٍ  لِـــــيَـــــفْـــــتَـــــحَ  الُ  [ مـَــــا كـَــــانَ   [ ٤٣٢ ] الحـــــكـــــمـــــة 
بَابَ الشّكْرِ وَيُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الزّيَادَةِ,]  

 بما نشكر الله تعالى؟ 

     كـمـا بـيـنـا ف احـدى خـطـب الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) انـه ذكـر ان 
ل عــبــاد اخــتــصــهــم بــنــعــمــه لــيــنــفــقــوهــا عــلــى الــعــبــاد, فــإن فــعــلــوا 
وبـذلـوهـا لأهـلـهـا قـرت بـأيـديـهـم, وإن لـم يـفـعـلـوا حـولـهـا لـغـيـرهـم, 
وهـذا هـو الـشـكـر الـعـمـلـي لا الـشـكـر الجـوانـحـي الـقـلـبـي او الـلـسـاني 
فـقـط, فـالـشـكـر الـعـمـلـي هـو أن يـشـكـر الانـسـان بـعـمـل طـاعـوي اي 

يستخدم النعمة ف مضان طاعة ال تعالى. 

     الـقـرآن الـكـري يـتـحـدث عـن آل داوود (اعـمـلـوا آل داود شـكـرا) 
أي اجــعــلــوا عــمــلــكــم شــكــر, واجــعــلــوا شــكــركــم عــمــل, هــذه 
الاعـمـال الـتـي تـعـمـلـونـهـا مـن طـاعـة وتـقـوى وعـبـادة وتـقـرب اجـعـلـوهـا 
تجــلــي وتجــســيــد لــلــشــكــر ولا تــنــتــظــروا ف قــبــالــهــا شــيء, واجــعــلــوا 



شـكـركـم عـلـى انـعـم ال تـعـالـى هـو عـمـل ولـيـس شـكـر قـولـي لـذلـك 
الـقـرآن الـكـري يمـتـدح نـبـي ال ابـراهـيـم (إِنَّ إبِْـرَاهِـيـمَ كَـانَ أُمَّـةً قَـانـِتًـا 
لِِّ حَـنِـيـفًـا وَلـَمْ يَـكُ مِـنَ المُْـشرِْكِـيَ(120)شـَاكِـرًا لأَّنْـعُـمِـهِ اجْـتَـبَـاهُ 
, حـيـث ان اول  [ الـنـحـل :121 ] مـّسْـتـَقِـيـمٍ) إِلـَى صِـرَاطٍ  وَهَـدَاهُ 
صـفـة اطـلـقـهـا تـعـالـى عـلـى نـبـي ال ابـراهـيـم بـعـد تـعـريـفـه عـلـى أنـه 

امة وقانتا هو انه كان شاكر لأنعم ال سبحانه. 

       لـذلـك ف الـقـرآن قـال تـعـالـى وَقـَلـِيـلٌ مّـنْ عِـبَـادِيَ الـشَّـكُـورُ)
[سـبـأ: 13] لـعـل المـراد هـنـا لا الـشـكـر الـلـسـانـي بـل الـشـكـر الـعـمـلي 
لان اغــلــب الــنــاس تــشــكــر بــالــلــســان, ولــكــن هــذا لــيــس المــطــلــوب 
بـالـكـلـيـة مـن قـبـل ال تـعـالـى, بـل الـشـكـر الحـقـيـقـي هـو المـطـلـوب 
, لـذا  [ سـبـأ: 13 ] شُـكْـرًا) دَاوُودَ  الـذي قـال تـعـالـى:(اعـْمَـلُـوا آلَ 
الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) يـفـتـح لـنـا بـاب يـفـرق فـيـه بـي صـنـفـي يـقـول 
الإمــام عــلــي (عــلــيــه الــســلام): "شــكــر المــؤمــن يــظــهــر ف عــمــلــه, 
وشـكـر المـنـافـق لا يـتـجـاوز لـسـانه" (مـيـزان الحـكـمـة: ج ٢ - ص 

 (١٤٨٨

   اذن لا تــفــرح اذا كــنــت فــقــط ممــن يــردد بــلــســانــه الــشــكــر, فــهــذا 
بـاب ومـن وراء الـبـاب فـنـاء كـبـيـر! والانـسـان لا يـقـصـد الـبـاب بـل 
يـريـد مـا ورائـه, لـذلـك ف ايـة اخـرى مـن آيـات ال الـكـبـرى (إِنَّـا 



هَـدَيْـنـَاهُ الـسَّـبـِيـلَ إِمَّـا شـَاكـِرًا وَإِمَّـا كـَفـُورًا)[الإنـسـان: 3]  الـسـؤال 
هـنـا لـمَ قـالـت (شـاكـرا) مـن دون صـيـغـة مـبـالـغـة, بـيـنـمـا (كـفـورا) 

اتت بصيغة مبالغة? 

سـبـأ:  ] الـشَّـكُـورُ) عـِبَـادِيَ  مّـنْ   الجـواب: ف قـولـه تـعـالـى (وَقـَلِـيـلٌ 
, هـنـا اشـارة الـى ان الانـسـان مـهـمـا شـكـر لـن يـبـلـغ الـشـكـر  [ 13
الحـقـيـقـي ولـن يـتـحـقـق فـيـه صـيـغـة المـبـالـغـة, لـذا لـم تـرد صـيـغـة 
المــبــالــغــة بــســراء او ضــراء بــاي حــال مــن الاحــوال, لــكــن بمــجــرد 
حـصـول كـفـر بـال ولـو لمـرة واحـدة فـقـد تجـاوزت بـذلـك الحـد وبـالـغـت 

بالكفر. 

     وبـتـعـبـيـر اخـر ف عـالـم الـسـلـب والادبـار الـقـلـيـل كـثـيـر, وف عـالـم 
الايـجـاب والاقـبـال الـكـثـيـر قـلـيـل حـتـى لا يـعـيـش الانـسـان حـالـة 
الــعــجــب, حــتــى لا يــعــجــب الــفــرد بــطــاعــاتــه, فــحــضــور قــولــه 
تـعـالـى( انـا ل وانـا الـيـه راجـعـون) امـر مـطـلـوب لان فـيـهـا تجـلـي لحـالـة 

الخضوع والافتقار. 

     وقـد ورد إنـه قـال داود عـلـيـه الـسـلام : "يـا رب فـأرنـي أخـفـى 
نـعـمـك عـلـيَّ قـال: يـا داود تـنـفـس فـتـنـفـس داود فـقـال ال تـعـالـى 
مــن يــحــصــي هــذه الــنــعــمــة الــلــيــل والــنــهــار وقــال مــوســى عــلــيــه 
الــســلام: كــيــف أشــكــرك وأصــغــر نــعــمــة وضــعــتــهــا بــيــدي مــن 



نـعـمـك لا يـجـازى بـهـا عـمـلـي كـلـه فـأوحـى ال إلـيـه يـا مـوسـى 
الآن شكرتني". 

    عـلـمـاء الـطـب الـذي يـحـلـلـون فـسـيـولـوجـيـة الجـسـم يـقـولـون كـل 
نـَـفـَـس يُــعــطــي عــمــر جــديــد يــحــيّ الانــســان , يــعــنــي هــو يــســتــحــق 
الـشـكـر فـهـذه الحـقـيـقـة تجـعـل الانـسـان واقـف امـام عـطـايـا ال ونـعـمـه 

مطأطأ الرأس مرددا (وشكري اليك يفتقر الى شكر) 

وهنا توجد ثلاث امور علينا ان نتصورها: 

اولا: شكر ال يجعلك تنتقل من شاكر الى مشكور 

ربـــــنـــــا قـــــال: (لان شـــــكـــــرت لأزيـــــدنـــــكـــــم), هـــــنـــــا مـــــفـــــردتـــــي 
(شـكـرت=أزيـدنـكـم) لأنـكـم مـتـى مـا شـكـرت سـأشـكـركـم بـزيـادتـكـم.  
احـد المـفـسـرون يـذكـر هـذه الالـتـفـاتـة يـقـول فـيـهـا: "اي انـه انـتـقـل مـن 
عـالـم وضـعـه انـه شـاكـر الـى عـالـم انـه مـشـكـور, يـعـنـي رب الـعـالمـي 
لمــا يــريــد ان يــشــكــرك عــلــى شــكــرك يــزيــدك, فــمــا اعــظــم ربــنــا". 
فـالحـقـيـقـة ان الـتـأمـل ف هـذه الـعـبـائـر تـوجـد وتـنـمـي فـيـنـا صـفـة الحـيـاء 

من ال تعالى. 

     



    الاولـيـاء والـصـالحـي لا يـطـلـبـون مـن ال تـعـالـى الـعـطـاء بـعـد ان 
ادبـروا بـل يـسـتـحـقـون ان يـطـلـبـوا الجـزاء وهـم مـقـبـلـون عـلـيـه, لان هـو 
بـالأصـل الاقـبـال مـن الـعـبـد الـى الـرب فـرع الاقـبـال مـن الـرب الـى 

العبد, التفت اليك فلفتك اليه. 

ثـانـيـا: عـلـيـنـا ان لا نـعـيـش حـالـة الـكـنـد(إِنَّ الإِْنـسـَانَ لِـرَبّـهِ لَـكَـنُـودٌ)
[الـعـاديـات: 6], كـنـود هـو ذلـك الـشـخـص الـذي يـحـصـى بـلاء ال 
ويــنــســى نــعــمــه لــذا عــلــى الانــســان ان يــحــصــي مــا لــديــه مــن نــعــم 
ولـيـقـيـسـهـا بمـا لا لـم تـصـبـه مـن بـلاء ونـِقـم لـيـرى كـرم ال تـعـالـى 

وفضله عليه هنا ليحصل الشكر عن معرفة. 

ثـالـثـا: كـل يـوم لمـا تـسـتـيـقـظ اكـتـب الـنـعـم الـتـي عـلـيـك وانـظـر إلـيـهـا 
وقـارن بـيـنـك وبـي الاخـريـن, نـعـمـة نـلـفـت انـتـبـاهـك الـيـهـا وهـي 
نـعـمـة الـسـتـر, مـن مـنـا لا يـذنـب الا مـن رحـم ربـي لـكـن مـع كـل 
ذنـب هـنـاك سـتـر, وهـذه مـن اعـظـم الـنـعـم, كـيـف الحـال لـو أن ال 
تـعـالـى رفـع هـذا الـسـتـر. امـامـنـا الـكـاظـم عـلـيـه الـسـلام) يـقـول "الـلـهـم 
عـصـيـتـك فـسـترتـنـي, فـلا تـفـضـحـنـي امـام الاشـهـاد إذ بـعـثـتـنـي", 
مـشـكـلـة الانـسـان أنـه يـتـعـامـل مـع رب الـعـالمـي بـإزدواجـيـة, يـريـد 

نقدا ويعطي اجلاً!! 



     لــذا فــالإنــســان جــمــيــل ان يــلــتــزم بــســجــدة شــكــر الــواردة عــن 
الامـام الـصـادق (عـلـيـه الـسـلام) وهـي الـتـي يـقـول فـيـهـا الحـمـد ل 
ثـلاث والـشـكـر ل ثـلاثـا, فـالـثـلاثـة الاولـى بـهـا الخـضـوع والـتـوحـيـد 

وبها اقرار بان النعم من ال تعالى. 



◇ 》الفصل الثالث: مواعظ عن الخوف والرجاء 



مقدمة  

    لـيـصـل الانـسـان الـى درجـة مـن المـعـرفـة بـال سـبـحـانـه وتـعـالـى, 
لا بــد ان يــرتــكــز ف عــقــلــه وقــلــبــه مــجــمــوعــة مــن المــعــارف, فــعــلــى 
ســبــيــل الــفــرض عــنــدمــا تــريــد أن تــعــرف ال تــعــالــى لا تــنــظــر الــى 
شــيء مــادي لــتــعــرفــه مــن خــلالــه, او مــن خــلال الــتــعــامــل مــع 
شـخـص مـا او الـقـراءة عـنـه ف الـتـاريـخ كـمـا نـقـرا عـن الـنـبـي والـه, إذ 
إنـنـا نـتـعـامـل مـع مـجـمـوعـة مـن الـصـفـات الـتـي يـنـبـغـي أن تـكـون 
مـتـقـابـلـة بـي الـرب وبـي الـعـبـد. فـعـنـدمـا يـريـد الانـسـان ان تـكـتـمـل 
مـعـرفـتـه بـال(وهـنـا الـقـصـد بـالـكـمـال هـو الـكـمـال بـلـحـاظ الانـسـان, 

بلحاظ العارف لا المعروف). 

      وهـنـا يـحـتـاج الـى الـتـجـرد عـن الـكـثـيـر مـن الاشـيـاء وعـن كـل 
مـوصـوف حـتـى لا يـتـوهـمـه, ويـتـدرج حـتـى لا يـسـتـعـجـلـن المـعـرفـة 
ويــقــع ف الخــطــأ. مــثــلا نــريــد الــيــوم أن نــعــرف مــفــهــوم الــرجــاء, 
فـرجـاءنـا بـال تـعـالـى هـذه مـعـرفـة جـزئـيـة -إن جـاز الـتـعـبـيـر- تـعـطـيـنـا 

قربا من الرب من الناحية المعرفية. 



     ولـذلـك الـطـريـقـة الـتـي نـتـعـامـل بـهـا مـع رب الـعـالمـي تـنـعـكـس 
مـن خـلال مـجـمـوعـة هـذه المـعـارف, ولـذلـك سـيـتـبـي لـديـنـا أن هـذه 
المـعـارف لـهـا تـأثـيـر كـبـيـر عـلـى سـلـوك الانـسـان نـفـسـه, حـيـث هـنـاك 
فـرق بـي إنـسـان يـؤمـن بـرجـاء ال تـعـالـى وإنـسـان لا يـؤمـن بـذلـك, 
أنـسـان يـتـحـكـم بـه الخـوف وآخـر لا يـتـحـكـم بـه. لـذا هـنـا تـكـمـن 
الـصـعـوبـة اي إنـنـا لا نـتـعـامـل مـع شـيء مـحـسـوس أمـام أعـيـنـنـا إن 
رأيـنـاه خـفـنـا وآن لـم نـره لـم نـخـف مـنـه! لا إنمـا نـحـن نـتـعـامـل مـع رب 

معنا ف كل شيء. 

     فـعـن أبـي عـبـد ال (عـلـيـه الـسـلام) قـال: جـاء حـبـر إلـى أمـيـر 
المـؤمـنـي (عـلـيـه الـسـلام) فـقـال: يـا أمـيـر المـؤمـنـي هـل رأيـت ربّـك 
حــي عــبــدتــه? قــال: فــقــال: ويــلــك مــا كــنــت أعــبــد ربــاً لــم أره, 
قـال: وكـيـف رأيـتـه? قـال: ويـلـك لا تـدركـه الـعـيـون ف مـشـاهـدة 
الأبــصــار ولــكــن رأتــه الــقــلــوب بــحــقــائــق الايمــان. (الــكــاف 1: 

 .(98

     هـنـا الـسـؤال لـم يـأتـي مـن فـراغ, الأنـسـان الـذي يـعـيـش مـع امـيـر 
المـؤمـنـي (عـلـيـه الـسـلام) ويـرى اتـزانـه وإتـقـانـه ومـراقـبـتـه وخـشـيـتـه 
وخـوفـه ورجـائـه مـن ال تـعـالـى يـسـال هـذا الـسـؤال, فـهـو إمـا سـؤال 
اسـتـفـهـامـي او اسـتـفـزازاي! فـهـذا الـرجـل -كـمـا يـبـدوا- لـم يـسـأل 



هـذا الـسـؤال لـيـثـيـر شـبـهـة بـل مـن اجـل أن يـعـطـيـه الامـام مـن مـعـارفـه 
وعلومه, فقول الامير (ويلك) هو ليس للتوبيخ بل للترقي;         

     فـالـرؤيـة الـقـلـبـيـة الـتـي بَـيـنـهـا الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) ف الـعـلاقـة 
الـثـنـائـيـة بـي الـعـبـد وربـه, مـن مـصـاديـق هـذه الـعـلاقـة هـي ضـبـط 
الــرجــاء والخــوف, ضــبــط خــيــط الامــل وخــيــط الــوجــل, ضــبــط 

القرب منه والانس به,  ضبط الابتعاد عنه والرهبة منه. 



 

خـطـبـة [160] [كَـذَبَ وَالـْعَـظِـيـمِ مَـا بـَالُـهُ لاَ يَـتَـبَـيَُّ رَجَـاؤُهُ فِ عَـمَـلِـهِ 
فَــكُــلّ مَــنْ رَجَــا عُــرِفَ رَجَــاؤُهُ فِ عَــمَــلِــهِ وَكُــلّ رَجَــاءٍ إِلاَّ رَجَــاءَ الَِّ 
تَـعَـالـَى فَـإِنَّـهُ مَـدْخـُولٌ وَكُـلّ خَـوفٍْ مُـحَـقَّـقٌ إِلاَّ خَـوْفَ الَِّ فَـإِنَّـهُ مـَعْـلُـولٌ 
يَـرْجُـو الََّ فِ الـْكَـبِـيـرِ وَيـَرْجُـو الْـعِـبَـادَ فِ الـصَّـغِـيـرِ فَـيُـعْـطِـي الْـعـَبْـدَ مَـا لاَ 
يُـعْـطـِي الـرَّبَّ فَـمَـا بَـالُ الَِّ جَـلَّ ثَـنَـاؤُهُ يُـقـَصَّـرُ بِـهِ عَـمَّـا يُـصْـنَـعُ بـِهِ لِـعـِبَـادِهِ 
أَ تَــخَــافُ أَنْ تـَـكُــونَ فِ رَجَــائـِـكَ لَــهُ كَــاذِبــاً أَوْ تَــكُــونَ لاَ تـَـرَاهُ لِــلــرَّجـَـاءِ 
مـَوْضـِعـاً وَكَـذَلِـكَ إِنْ هُـوَ خَـافَ عَـبْـداً مِـنْ عـَبـِيـدهِِ أَعْـطَـاهُ مـِنْ خَـوْفـِهِ مَـا 
لاَ يُـعْـطـِي رَبَّـهُ فَـجَـعَـلَ خـَوْفَـهُ مِـنَ الْـعِـبَـادِ نـَقْـداً وَخَـوْفَـهُ مِـنْ خَـالِـقِـهِ 
ضِـمـَاراً وَوَعْـداً وَكـَذَلِـكَ مـَنْ عَـظـُمَـتِ الـدّنْـيـَا فِ عَـيْـنِـهِ وَكَـبُـرَ مَـوْقِـعُـهَـا 

مِنْ قَلْبِهِ آثَرَهَا عَلَى الَِّ تَعَالَى فَانْقَطَعَ إِلَيْهَا وَصَارَ عَبْداً لَهَا] 



 ما هو الرجاء؟  

وكيف نحققه في علاقتنا مع رب العالمين؟ 

     الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) يـجـيـبـنـا ف الخـطـبـة [160] إذ يـتـحـدث 
عـن شـخـص مـعـي ومـصـداق يـدعـي بـزعـمـه أنـه يـرجـو ال تـعـالـى 
فـيـقـول: [كَـذَبَ وَالْـعَـظِـيـمِ مَـا بـَالـُهُ لاَ يَـتَـبـَيَُّ رَجَـاؤُهُ فِ عَـمَـلِـهِ] فـهـذه 
إذا عــلامــة الــرجــاء ومــرآة الــدلائــل الــتــي يــقــســم بــهــا الامــيــر(عــلــيــه 
الـسـلام) إشـارة لـوجـود مـسـألـة مـهـمـة ترتـبـط بـالجـانـب الـعـقـائـدي 
والـسـلـوكـي لـيـس لـفـرد مـا بـل لـلـمـجـتـمـع الانـسـانـي الـذي يـتـوجب 
عــلــيــه ان لا يــغــفــل عــنــه ولــذلــك الامــيــر(عــلــيــه الــســلام) يــتــوقــف 
ويُـقـسـم, فـهـذا سـؤال اسـتـنـكـاري مـن الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) لمـن 
يـرجـوا ال تـعـالـى بـلـسـانـه ولـيـس بـعـمـلـه الخـارجـي; لـذا فـمـن اراد 
أن يــعــرف أن رجــائــه صــادق فــعــلــيــه أن يــرى كــم قــد تــرجــم مــن 

رجائه على عمله. 



اما كيف يتبي الرجاء ف اعمالنا? 

 فـنـقـول: أن الـرجـاء لـيـس هـو الاطـمـئـنـان الـنـفـسـي فـقـط بـل لا بـد 
أن يـتـبـي الـرجـاء ف الـعـمـل, إذ هـو اعـتـقـاد بـالـبـاطـن وتجـسـيـد ف 
الخـارج وهـو مـا يـسـمـى  ف عـلـم الـعـقـائـد (دفـع دخـل مـقـدر ) كـمـا 

قال[فَكُلّ مَنْ رَجَا عُرِفَ رَجَاؤُهُ فِ عَمَلِهِ]. 

     فـالـرجـاء اعـتـقـاد بـاطـنـي مـعـرف, لـكـن إذ اردنـا أن نـعـرف هـل 
هــذا شــخــص راجــي وذي اعــتــقــاد صــحــيــح وحــقــيــقــي فــالمــقــيــاس 
الـسـلـوك والـعـمـل, فـالـسـلـوك هـو ضـابـطـة الـرجـاء, كـمـا أن الايمـان هـو 

اقرار بالسان وعمل بالأركان. 

تَــعَــالَــى فَــإِنَّــهُ  الَِّ  إِلاَّ رَجَــاءَ  رَجـَـاءٍ  وَكُــلّ  ] ثــم قــال(عــلــيــه الــســلام)
مَـدْخـُولٌ], مـدخـول هـنـا يـعـنـي مـغـشـوش اي فـيـه شـائـبـة, هـنـا بـدأ 
الامـام يـدخـل ف الـبـاطـن يـعـنـي كـل رجـاء لأهـل الـسـلـطـة والمـال او 
اهـل الـوجـاهـة إنمـا هـو مـغـشـوش لـيـس رجـاء حـقـيـقـي, إنمـا الـرجـاء 
الحـقـيـقـي والخـالـص هـو كـمـا ورد عـن امـامـنـا زيـن الـعـابـديـن(عـلـيـه 
الــســلام): "يــا خــيــر مــن رجــاه راج", فــإن أردنــا أن نــرجــو أحــد 
ونجـعـلـه مـحـل رجـاء فـانـت يـارب خـيـر رجـاء, وكـمـا ف فـقـرة اخـرى 

"يا من لا يخيب رجائي ولا يقطع دعائي"  . 



     إذ الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) يـقـول إن الـرجـاء الحـقـيـقـي هـو رجـاء 
الانــســان لــربــه فــقــط وفــقــط, أي إن أردنــا أن يــكــون الــرجــاء مــنــتــج 
ومـثـمـر يـجـب أن تحـقـقـه لـيـس عـلـى المـسـتـوى الـبـاطـنـي, بـل بـالـسـلـوك 

الخارجي. 

 ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام):[وَكُـلّ خـَوْفٍ مـُحَـقَّـقٌ إِلاَّ خـَوْفَ الَِّ فَـإنَِّـهُ 
مـَعْـلـُولٌ يَـرْجـُو الََّ فِ الـْكَـبِـيـرِ وَيـَرْجـُو الْـعـِبَـادَ فِ الـصَّـغـِيـرِ فَـيُـعْـطِـي الْـعَـبْـدَ 

مَا لاَ يُعْطِي الرَّبَّ]هنا نحتاج ان نتأمل به. 

     أن تـرجـو ال تـعـالـى ف الـكـبـيـرة وف الـصـغـيـرة, فـنـحـن لـو كـان 
لـنـا رجـاء ف شـخـص نـرى فـيـه المـرتجـى والخـيـر, مـاذا نـفـعـل? ألا 
نـتـودد لـه, ونـقـدم لـه مـقـدمـات كـثـيـرة, وبـالمـقـابـل مـع أن المـرتجـى 
الحــقــيــقــي هــو تــعــالــى عــز وجــل إلا إنــنــا كــثــيــرا مــا لا نــقــدم هــكــذا 
مــقــدمــات مــع الــبــاري عــز وجــل. فــإن أي انــســان عــنــدمــا يــريــد أن 
يـطـلـب مـن شـخـص مـا شـيء -بـالـوجـدان- تـقـوم بـعـمـلـي احـدهـمـا 

(وجودي), والاخر (عدمي). 

     فـإمـا الـعـمـل الـوجـودي هـو أن تـتـودد لـه وتمـدحـه امـام عـيـنـه او 
امـام الـنـاس, تـريـه لـي الجـانـب والـعـريـكـة, تـسـلـم عـلـيـه بـإحـتـرام 
اكـثـر حـتـى يـلـي جـانـبـه الـيـك. امـا الـعـمـل الـعـدمـي هـو أن تـسـعـى 
وتحـرص أن لا يـسـمـع مـنـك مـذمـة لأحـد, ولا يـرى مـنـك شـيء 



سـيء مـع غـيـره, حـتـى تـبـقـى قـيـمـتـك مـحـفـوظـة ولا يـنـكـسـر وجـودك 
عــنــده, فــيــعــطــيــك. وهــذان الامــران مــع شــديــد الاســف نــحــن لا 
نـحـقـقـهـمـا ف الـتـعـامـل مـع رب الـعـالمـي, وقـلـيـل مـن الـنـاس مـن 

يعملهما ويطبقهما. 

لـذا الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) قـال:[ فَـمـَا بـَالُ الَِّ جـَلَّ ثَـنَـاؤُهُ يُـقَـصَّـرُ بِـهِ 
عَـمَّـا يـُصْـنَـعُ بِـهِ لِـعِـبـَادِهِ], هـنـا يـتـسـاءل الامـام بـتـعـجـب عـن حـال 
الانـسـان إذ أنـه لا يـفـعـل مـع ربـه مـا يـفـعـلـه مـع خـلـقـه ممـن يـرجـوهـم? 
فــعــنــدمــا تــأتــي الــى الاعــمــال الــتــي ل تــبــخــس ال تــعــالــى حــقــه 
عـلـيـك, وعـنـدمـا تـأتـي لـلـعـطـاء تـطـلـب مـن ال تـعـالـى بـلا خـجـل!!
كـمـا يـقـول احـد الحـكـمـاء: "نـعـطـي الـنـاس مـا لا نـعـطـيـه ل تـعـالـى, 

ونريد من ال تعالى أكثر مما نريده من الناس". 

مفهوم الرجاء الحقيقي والموهوم 

    إن الأنــســان المــتــديــن- نــقــصــد بــالإنــســان المــتــديــن الاعــم مــن 
الانـسـان المـلـتـزم- الـذي يـؤمـن بـال تـعـالـى ويـؤمـن بـأنـه مـوجـود إذ 
إنـك لـن تجـد يـهـودي ولا مـسـيـحـي لا يـرجـو ال تـعـالـى ممـن لـديـهـم 
امـل بـال تـعـالـى, فـالمـشـكـلـة لـيـس ف وجـود عـمـوم الـرجـاء وإنمـا ف 
حـقـيـقـة تجـلـيـه ووجـوده, المـشـكـلـة ف هـل رجـائـنـا حـقـيـقـي أم كـاذب? 



حــقــيــقــي أم مــوهــوم? هــل هــو رجــاء يــقــيــنــا ام يــوقــعــنــا بــالــذنــوب 
بالإعتماد على مفهوم الرجاء. 

     وهــنــا نــنــقــل روايــة إذ جــاء مــجــمــوعــة مــن الــرجــال الــى الإمــام 
فـسـألـوه عـن - وهـذه مـيـزة الامـام المـعـصـوم إنـه مـوجـود بـي الـنـاس 
وإنـه دائـمـا مـوجـود, مـتـى مـا أحـتـاجـه الـنـاس وجـدوه فـيـسـتـفـتـونـه 
ويـفـتـيـهـم فـيـرتـاحـون, ومـن فـضـل ال عـلـيـنـا أن خـلـف لـنـا الائـمـة 
مـن ورائـهـم مـن الـعـلـمـاء والـفـقـهـاء الـعـامـلـون فـهـم هـكـذا, فـعـنـدمـا 
تـصـبـك مـصـيـبـة او مـشـكـلـة عـلـمـيـة فـكـريـة تـهـرع إلـيـهـم وتـسـالـهم 
وتـسـتـفـتـيـهـم وهـذه مـن نـعـم ال الـتـي عـلـيـنـا ان نـشـكـره عـلـيـهـا- عَـنِ 
ــنْ ذَكـَــرَه عَـــنْ أَبـِــي عـَــبْـــدِ ال عـــلـــيـــه الـــســـلام  ابـْــنِ أَبـِــي نجـَْــرَانَ عَـــمَّـ
قَــالَ: "قُــلـْـتُ لَــه (عــلــيــه الــســلام): قَــوْمٌ يَــعـْـمَــلُــونَ بِــالمَْــعَــاصِــي 
ويَـقُـولُـونَ نَـرْجـُو فَـلاَ يَـزَالُـونَ كَـذَلِـكَ حَـتَّـى يَـأْتِـيَـهُـمُ المَْـوتُْ? فَـقَـالَ 
عـلـيـه الـسـلام هَـؤُلاَءِ قـَوْمٌ يَـتَـرجََّـحُـونَ فِ الأَمَـانِـيّ كَـذَبُـوا لَـيْـسُـوا 
بِــرَاجِــيَ إِنَّ مـَـنْ رَجَــا شَــيـْـئــاً طَــلـَـبَــه ومَــنْ خـَـافَ مِــنْ شَــيْءٍ هـَـرَبَ 
مِــنـْـه".(الــكــاف ج 2, ص 68).يــظــهــر هــنــاك فــرق بــي الامــانــي 
والـرجـاء, وقـول الامـام (يـتـأرجـحـون) اي جـعـلـوا الامـانـي ارجـوحـة 

يتأرجحون بها بي أهوائهم وذنوبهم. 



ثــم قــال الامــام(عــلــيــه الــســلام) ( مــن احــب شــيء قــصــده, ومــن 
خـاف مـن شـيء هـابـه), فـهـذه عـلامـة جـديـدة يـعـطـيـنـا ايـاهـا امـامـنـا 
الــصــادق (عــلــيــه الــســلام) لمــعــرفــة حــقــيــقــة رجــائــنــا. فــالإنــســان لا 
يـكـتـفـي بـفـعـل الخـطـأ بـل ويـبـرر لـنـفـسـه إذا اخـطـأ!! وهـذه مـشـكـلـة 
ابـلـيـس, أحـيـانـا الانـسـان يـخـطـأ لـكـنـه لا يـبـرر ويـعـتـرف بمـشـكـلـتـه 

وهذا ف الواقع نصف حل المشكلة. 

ثـم يـقـول الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام):[أَتـَخـَافُ أَنْ تَـكُـونَ فِ رَجَـائِـكَ لَـهُ 
] اي مـــن المـــمـــكـــن أن يـــكـــون رجـــاءك فـــخ نـــصـــبـــه الـــيـــك  كَـــاذِبـــاً
الـشـيـطـان, لـعـلـه بـئـر مـن بـئـار الـنـفـس الامـارة بـالـسـوء, فـهـذا ممـكـن 
ووارد, لـذا عـلـى الأنـسـان أن يـكـون دقـيـق, والامـام اعـطـانـا المـيـزان 

وهو بيان الرجاء بالعمل. 

] فـال  مَـوْضِـعـاً لِـلـرَّجَـاءِ  تـَرَاهُ  لاَ  تـَكُـونَ  أَوْ  ] ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام)
تــعــالــى هــو مــوضــع الــرجــاء المــطــلــق, كــمــا ف المــنــاجــاة نــقــرأ: " لا 

يخلف رجائي". 

عَـبِـيـدِهِ  مِـنْ  عَـبْـداً  خَـافَ  هـُوَ  إِنْ  وَكـَذَلِـكَ  ] ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام)
هُ فـَجَـعـَلَ خَـوْفَـهُ مِـنَ الْـعِـبَـادِ نـَقْـداً]  أَعـْطَـاهُ مـِنْ خَـوْفـِهِ مَـا لاَ يُـعـْطِـي رَبَّـ
ولـكـن مـع رب الـعـالمـي[وَخَـوْفَـهُ مِـنْ خَـالِـقِـهِ ضِـمَـاراً] الـضـمـار يـعـنـي 

غير ظاهر مضمور. 



ولـــيـــس نـــقـــداً,  ] اي اجـــلاً  وَوَعْـــداً ] ثـــم قـــال(عـــلـــيـــه الـــســـلام)
فالأمير(عليه السلام) لم يبالغ ف وصفه بل هو متحقق فينا. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام):[وَكـَذَلِـكَ مَـنْ عَـظُـمـَتِ الـدّنْـيَـا فِ عَـيْـنِـهِ وكََـبُـرَ 
مَـوقْـِعُـهـَا مِـنْ قَـلـْبِـهِ آثـَرَهَـا عَـلـَى الَِّ تَـعـَالَـى] فـهـنـاك مـن يـؤثـر الـدنـيـا 
عـلـى الاخـرة, وهـنـاك مـن يـؤثـرهـا عـلـى ربـه!! فـكـانـت الـنـتـيـجـة هـي 

قوله[ فَانْقَطَعَ إِلَيْهَا وَصَارَ عَبْداً لَهَا] وليس عبد لمولاه. 

   لـذا تـبـي أن الـرجـاء لابـد أن يـكـون مـقـرون بـالـعـمـل, وهـذا الـفـهـم 
لـه أصـل قـرآنـي قـطـعـا, فـكـتـاب ال يـأمـر الـنـاس أن تـقـتـدي بـالـنـبـي 
الخــات (وهــذا امــر وجــودي), قــال تــعــالــى:(لَــقَــدْ كَــانَ لـَـكُــمْ فِ 
رَسُـولِ الَِّ أُسْـوَةٌ حَـسـَنَـةٌ لمَّـن كَـانَ يَـرْجُـو الََّ وَالْـيَـوْمَ الآْخِـرَ وَذكََـرَ 
الََّ كَـثـِيـرًا)[الأحـزاب: 21] هـل هـي اسـوة حـسـنـة لـلـجـمـيـع? نـعـم 
مـن الـنـاحـيـة انـطـبـاقـه عـلـى الجـمـيـع فـهـي مـنـطـبـقـة -كـمـا يـطـلـق 
عـلـيـهـا- بـوجـوب فـاعـلـيـة الـفـاعـل, لـكـن مـن نـاحـيـة فـاعـلـيـة الـقـابـل 
تـطـبـيـق الانـسـان واقـتـدائـه شـرط لـتـحـقـق الـتـاسـي, وهـذا يـحـتـاج الـى 
شـرط, امـا مـا هـو? فـفـي قـولـه تـعـالـى(لمَّـن كـَانَ يَـرْجُـو الََّ وَالْـيَـوْمَ 
الآْخِـرَ ) فـلـمـن يـريـد أن يـقـتـدي بـهـذا الـعـنـوان الـعـظـيـم عـلـيـه أن 

يوجد الرجاء فيه ل تبارك وتعالى. 



    ف ايــة اخــرى يــثــبــت بــشــكــل اوضــح كــمــا ف ســورة فــاطــر (إِنَّ 
الَّـذِيـنَ يَـتْـلـُونَ كِـتَـابَ الَِّ وَأَقـَامُـوا الـصَّـلاَةَ وَأنَـفَـقُـوا ممَِّـا رَزَقـْنَـاهُـمْ سِـرًّا 
وَعـَلاَنِـيَـةً يَـرْجـُونَ تجـَِارَةً لَّـن تـَبُـورَ)[فـاطـر: 29], الـسـؤال هـنـا مـا هـو 
الـدافـع الـذي يـجـعـلـهـم مـطـمـئـنـون ? والجـواب: انـه رجـائـهـم كـمـا ف 
قـولـه( يـَرْجُـونَ تجَِـارَةً لَّـن تـَبُـورَ), فـهـؤلاء مـطـمـئـنـون أن هـنـاك جـزاء 
بــعــد كــل عــمــل, وعــطــاء بــعــد كــل بــذل لــذلــك يــخــفــف عــلــيــهــم 

التعب. 

 [ 134 ]     امـيـر المـؤمـنـي عـطـف عـلـى قـول ال تـعـالـى ف خـطـبـة 
[مَـنْ أَيْـقَـنَ بِـالخَْـلَـفِ جَـادَ بِـالْـعَـطـِيَّـةِ], فـإن مـن يـرجـوا ال تـعـالـى بـانـه 
سـيـخـلـف عـلـيـه لـن تـشـح نـفـسـه بـالـعـطـاء, والـذي يـرجـوا أن هـنـاك 
نمــاء ف الــعــالــم الاخــر هــذا الانــســان ســيــنــفــق ويــقــدم, كــمــا قــال 
تــعــالــى:(وَمَــا تُــقَــدّمُــوا لأَِنــفُــسِــكُــم مـّـنْ خَــيْــرٍ تجَِــدُوهُ عِــنــدَ الَِّ هُــوَ 
خـَيْـرًا وَأَعـْظَـمَ أَجْـرًا...)[المـزمـل: 20] , كـل هـذه الـعـبـائـر الـتـي 

توجد الرجاء داخل فيها. 

    وف قـولـه:( فَـمَـن كـَانَ يَـرجْـُو لِـقَـاء رَبـّهِ فَـلْـيَـعـْمَـلْ عَـمَـلاً صَـالحًِـا 
وَلاَ يـُشْـرِكْ بـِعِـبـَادَةِ رَبّـهِ أَحـَدًا)[الـكـهـف: 110], فـالـذي يـرجـوا ان 
هـنـاك لـقـاء وجـزاء وحـسـاب فـإنـه لا يـتـوانـا بـالـعـمـل , وكـل هـذا 



الـكـلام يـتـدرج ضـمـن هـذه المجـمـوعـة الـتـي وضـعـهـا الأمـيـر(عـلـيـه 
السلام) (يتبي رجاءه بعمله). 

علامات أخرى للرجاء الحقيقي  

مـفـردة اخـرى الـتـي يـبـي بـهـا قـيـمـة الـرجـاء ف حـيـاة الانـسـان ف 
الخــطــبــة الــغــراء ف تــبــيــان اهــوال يــوم الــقــيــامــة حــيــث يــتــحــدث 
الامــيــر(عــلــيــه الــســلام)عــن كــثــيــر مــن المــفــردات الــتــي يــعــيــش بــهــا 

الانسان ف الدنيا ثم يضرب وصف مجموعة: 

 [وَأَنـْصَـبَ الخـَْوْفُ بَـدَنَـهُ وَأَسـْهَـرَ الـتَّـهـَجّـدُ غـِرَارَ نَـوْمِـهِ], غـرار الـنـوم اي 
النوم الهانئ. 

[وَأَظـْمـَأَ الـرَّجَـاءُ هَـوَاجِـرَ يَـوْمِـهِ] فـهـو عـلـى اثـر رجـائـه اظـمـئ نـفـسـه ف 
يــومــه, وهــذا الــتــعــبــيــر مــن المــفــتــرض أن يــنــطــبــق عــلــى الخــوف لا 
الـرجـاء لـكـن الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) يـفـتـح لـنـا بـاب جـديـد هـو أن 
الانــســان الــذي يــرجــو ال تــعــالــى يــقــدم. ولــذلــك الــقــران الــكــري 
يـعـطـيـنـا مـفـردة رائـعـة وهـي مـفـردة "المـثـقـال الـذرة", الـقـرآن الـكـري 
يــقــول يــا ايــهــا الــنــاس حــســابــكــم ف الاخــرة ســيــكــون أدق عــلــى 
المـسـتـوى الايـجـابـي, قـال تـعـالـى:(فَـمَـن يَـعْـمَـلْ مِـثْـقَـالَ ذَرَّةٍ خَـيْـرًا 

يَرَهُ)[الزلزلة :7] 



     هـنـا الـقـران الـكـري يـبـي لـنـا حـقـيـقـة الـرجـاء الـتـي تـصـل بـالحـد 
الادنـى لمـثـقـال الـذرة, فـعـلـى الانـسـان أن لا يـسـتـخـف بـالـعـمـل ولـو 
كـان بمـثـقـال ذرة ولا يـسـتـصـغـر عـمـل ولـو كـان دقـيـقـا فـكـل عـمـل 
بـيـنـك وبـي ربـك ممـكـن أن يـنـفـعـك ف يـوم الـغـد (صـدقـة صـغـيـرة, 
ابـتـسـامـة بـوجـه إنـسـان مـكـسـور) احيـانـا نـنـظـر الـى الاشـيـاء الـكـبـيـرة 

إلا ان ال يضرب لنا بمثال بغاية الدقة. 

    ولـذلـك الانـسـان المـؤمـن لـيـس لـديـه تـكـاسـل ف الـطـاعـات لأنـه 
يـرى أن هـنـاك فـرصـة لـلـتـكـامـل والـطـاعـة بـأي شـيء( بـقـراءة آيـة, 
بمــنــاجــاة, بــدعــاء, بــركــعــتــي, بــتــفــريــج هــم عــن بــعــض الــنــاس), 
وغــيــرهــا مــن الاعــمــال الــقــربــويــة الــتــي يــعــيــشــهــا الــنــاس. وكــذلــك 
الـسـلـبـي, قـال تـعـالـى:(وَمَـن يـَعْـمـَلْ مِـثـْقَـالَ ذرََّةٍ شَـرًّا يَـرَهُ)[الـزلـزلـة: 

 .[8

    بـعـض الـعـلـمـاء يـقـولـون: أذا قـرأنـاهـا(يـرى)بـالألـف لا يـصـبـح 
هــنــاك نــســبــة بــي مــثــقــال ذرة واخــرى, تــصــبــح الــرؤيــة مــا لا اذن 
سـمـعـت ولا عـي رأت ولا خـطـر عـلـى قـلـب بـشـر, ومـرة تـقـرا (يـره) 
بــالــهــاء المــقــصــورة اي (يــره) اي يــرى الــذرة الــتــي عــمــلــهــا لــذا كــل 

لحظة هناك فرصة للتزود. 



 

خـطـبـة[ ١٤٧] وقـال عـلـيـه الـسـلام لـرجـلٍ سـأَلـه أَن يـعـظـه:[لاَ تَـكُـنْ 
ممَِّـنْ يَـرْجـُو الآْخـِرَةَ بـِغَـيـْرِ الـْعَـمـَلِ], فـإن الاخـرة قـيـمـتـهـا وقـيـمـتـك فـيـهـا 
تــعــتــمــد لا عــلــى الــرجــاء فــقــط بــل لابــد أن تــقــدم ضــمــان وهــو 

العمل. 

] عـبـر   الأَْمَـلِ وَيـُرَجّـي الـتَّـوْبَـةَ بـِطـُولِ  ] ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): 
ف الـتـوبـة (يـرجـي) أي يـؤجـل هـنـا رجـاء مـذمـوم, بـيـنـمـا المـطـلـوب 

هو( يرجو) الاخرة بالعمل فهذا هو الرجاء الممدوح. 

    فـالـرجـاء الـكـاذب هـو الـذي يـكـون -كـمـا يـعـبـرون- شـمـاعـة يـعـلـق 
عـلـيـهـا الانـسـان كـسـلـه وتـهـاونـه. امـا الـرجـاء الحـقـيـقـي فـهـو أن تـعـمـل 
وتــكــون راجــيــا أن يــقــبــل ال تــعــالــى عــمــلــك وتــكــون مــن ضــمــن 

المقبولي. 



الرجاء والخوف كيف يكون محفزا ومحركا للإنسان؟ 

إن الناس ينقسمون الى ثلاث: 

- المـعـانـد الـذي يـذنـب ويـبـرر لـذنـوبـه, اي يـدافـع عـمـا يـرتـكـبـه ويـراه 
صحيحا. 

- المستقيم هو الذي عكف على الطاعات. 

- المــتــرنــح هــو مــتــذبــذب(المــذبــذب المــعــتــرف) لا الــى هــنــا ولا الــى 
هناك لكن لا يزال على الجادة, هو العاصي الذي لا يستقيم. 

    فــنــحــن عــنــدمــا نــرجــع لــلــقــران الــكــري نجــد كــثــيــرا مــن الاحــيــان 
تـتـردد عـبـارة الخـوف والحـزن مـع بـعـضـهـمـا يـأتـيـان مـتـلازمـتـان, كـمـا 
ف قـولـه(وَمـَا نُـرْسِـلُ (فـَمـَنْ آمَـنَ وَأَصـْلَـحَ فـَلاَ خَـوْفٌ عَـلَـيْـهِـمْ وَلاَ هُـمْ 
, فــالخــوف هــو ذلــك الــشــعــور الــذي  [ الأنــعــام: 48 يـَـحـْـزَنُــونَ) [
يـدخـل لـلإنـسـان مـن شـيء مـسـتـقـبـلـي, امـا الحـزن هـو ذلـك الـشـعـور 
الـذي يـدخـل لـلإنـسـان مـن شـيء مـاضـوي لـذا هـنـاك خـوف عـلـى 

ما يأتي وحزن على ما فات. 

     فـالإنـسـان المـؤمـن عـادة يـعـيـش بـي الـشـعـوريـن, كـمـا ورد  - 
عـنـه (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه): "إن المـؤمـن لـيـرى ذنـبـه كـأنـه تحـت 
صـخـرة يـخـاف أن تـقـع عـلـيـه, والـكـافـر يـرى ذنـبـه كـأنـه ذبـاب 

مر على أنفه". ( أمالي الطوسي: ٥٢٧ / ١١٦٢). 



     وعـَنْ أَبِـي عـَبْـدِ ال عـلـيـه الـسـلام, قـَالَ:"المُْـؤمِْـنُ بَـيَْ مَـخَـافَـتَـيِْ 
ذَنْــبٍ قَــدْ مـَـضَــى لاَ يَــدْرِي مـَـا صَــنَــعَ ال فـِـيــه وعُــمُــرٍ قَــدْ بَــقـِـيَ لاَ 
يَـدْرِي مـَا يَـكْـتَـسِـبُ فِـيـه مِـنَ المَْـهَـالِـكِ فَـهُـوَ لاَ يُـصْـبِـحُ إِلاَّ خَـائِـفـاً ولاَ 

يُصْلِحُه إِلاَّ الخَْوْفُ".(الكاف, ج 2, ص 71). 

    يــحــزن عــلــى ذنــب قــد مــضــى ويــتــألــم عــلــيــه, هــو يــخــاف مــن 
المـسـتـقـبـل بـان لا يـخـتـم لـه بـالخـاتمـة الحـسـنـة, وبـالمـقـابـل المـؤمـن يـرجـوا 
مـن ال تـعـالـى ان يـغـفـر لـه ذنـوبـه, يـرجـوا مـن ال ان يـكـون مـقـبـولا 
ف اسـتـقـامـتـه, أي الأمـريـن ف كـلا الـقـسـمـي عـنـد اهـل الـذنـوب 

والاستقامة, ولذلك الشاعر يقول:  

وقد مددتُ يدي بالذّلّ مبتهلاً 

إليكَ يا خيرَ من مُدّتْ إليه يدُ 

فلا تَرُدَّنَّها يا ربّ خائبةً! 

فبحر ُجودِكِ يروي كلَّ من يَرِدُ 

    فـبـاب الـرجـاء يـقـول لـك: كـلـمـا رأيـت اعـمـال غـيـر لـطـيـفـة وغـيـر 
صــحــيــحــة لا تــيــأس واطــرق بــاب الــرجــاء, ارجــوا ال تــعــالــى أن 
يـقـبـلـك بـشـرط أن تـتـقـدم الـى ال تـعـالـى وتـنـتـهـي عـمـا لا يـرضـى. 
فـهـذا الانـسـان نـرجـو أن يـقـبـل تـعـالـى تـوبـتـه, كـمـا نـقـرأ ف مـنـاجـاة 

الراجي: "الهي وخيط رجائي منك لا ينقطع " 



    الـشـيـطـان اول خـطـواتـه ف تـضـلـيـل الانـسـان هـو الـتـبـريـر واسـلـوب 
مــن اســالــيــبــه وهــو اســلــوب قــطــع الــرجــاء الــذي يــعــبــر عــنــه الــقــرآن 
الـكـري بـالـوعـد بـالـفـقـر (الـشَّـيْـطـَانُ يـَعـِدُكُـمُ الـْفَـقْـرَ) [الـبـقـرة: 268], 
كــمــا تــفــســر هــذه الآيــة اي يــجــعــل الانــســان يــعــيــش حــالــة فــقــر 
الـرجـاء, فـيـصـبـح بـحـالـة اضـطـراب ويـأس وقـنـوط, وبـالمـقـابـل تـعـالـى 
يـبـي لـنـا حـقـيـقـة تـلـك الـوعـود بـقـولـه تـعـالـى: (يَـعِـدُهُـمْ وَيمـَُنّـيـهـِمْ وَمَـا 

يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا)[النساء: 120] 

       فـهـذه نـقـطـة مـهـمـة عـلـى الانـسـان أن يـلـتـفـت إلـيـهـا ويـعـيـهـا فـلا 
يـقـطـع رجـاءه مـن ربـه بـأي حـال مـن الاحـوال, إن كـان مـن اهـل 
الـطـاعـة او مـن اهـل الـعـصـيـان, بـحـالـة اقـبـال او ادبـار هـو لا يـقـطـع 
رجــاءه بــســيــده ومــولاه. فــعــنــد الاقــبــال لابــد أن يــكــون الانــســان 
بـــحـــالـــة رجـــاء لـــقـــبـــول الاعـــمـــال, وعـــنـــد الادبـــار لابـــد أن يـــكـــون 
الانـسـان بـحـالـة رجـاء بـأن يـتـوب عـلـيـه ال تـعـالـى ويـسـامـحـه ويـغـفر 

له لكن بشرطها وشروطها وهو أن لا يعود الى ما سلف. 

الخوف من الله تعالى 

     هـنـا سـنـجـيـب عـن ثـلاث اسـالـة مـهـمـة وهـي: مـا هـو الخـوف 
مـن ال تـعـالـى ? لـم الخـوف مـن ال تـعـالـى ? مـا هـي اثـار الخـوف 

من ال تعالى? 



السؤال الاول: ما هو الخوف من الله تعالى؟ 

    الخــائــف هــو الــذي يــخــاف مــن أخــذ ال ومــن أن تــقــع عــلــيــه 
مـصـيـبـة, وهـذا مـا قـد يـعـيـشـه الـكـثـيـر مـن الـشـبـاب فـهـم لا يـأخـذون 
قـرار الـتـوبـة بـجـديـة لانـهـم احـبـطـوا واصـابـتـهـم حـالـة مـن الـيـأس, 

فالحزن شيء واليأس شيء اخر. 

    نـعـم عـلـيـك أن تحـاسـب نـفـسـك وتـراقـبـهـا وتـعـاقـبـهـا ف بـعـض 
المـوارد, لـكـن المحـرم عـلـيـك هـو أن تـيـأس مـن صـلاحـهـا, فـالحـزن مـن 
الــذنــوب شــيء, والــقــنــوط مــن الــذنــوب شــيء آخــر, وكــمــا ورد : 
(يــامــن عــدا ثــم اعــتــدى ثــمّ اقــتــرف (فــالاقــتــراف هــو ارتــكــاب 
الـذنـوب الـكـبـيـرة), ثـم اسـتـحـى ثـم انـتـهـى ثـم اعـتـرف ! أبـشـر 

بقول ال ف آياته:(إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ)). 

      وكـمـا ف قـولـه تـعـالـى: (يَـعـِدُهُـمْ وَيمَُـنّـيـهـِمْ ومََـا يـَعـِدُهُـمُ الـشَّـيْـطَـانُ 
إِلاَّ غُـرُورًا)[الـنـسـاء: 120] فـالمـطـلـوب أن لا نـتـعـامـل مـع الـغـفـران 
عـلـى إنـه صـك أمـان وغـفـران, وإنمـا المـطـلـوب أن نـتـعـامـل مـعـه عـلـى 
إنـه صـك دخـول الـى حـرم ال تـعـالـى, وبـدخـولـك ممـكـن أن تـبـقـى 
وممـكـن أن تـخـرج, لـذا فـيـا ايـهـا الانـسـان أنـت بـالـرجـاء تـبـتـعـد عـن 
الاغـتـرار بـرحـمـة ال ولـطـفـه وعـطـفـه وعـن الـيـاس فـتـعـيـش حـالـة 

الامل. 



    لـذا يـقـول قـال أبـو عـبـد ال(عـلـيـه الـسـلام): كـان أبـي يـقـول: " 
إنـه لـيـس مـن عـبـد مـؤمـن إلا [و] ف قـلـبـه نـوران: نـور خـيـفـة ونـور 
رجـاء, لـو وزن هـذا لـم يـزد عـلـى هـذا ولـو وزن هـذا لـم يـزد عـلـى 
هـذا" (الـكـاف :ج ٢, ص ٦٧)  لانـهـمـا يـدلـلان عـلـى ال تـعـالـى, 
لـكـن بـشـرط أن لا يـطـغـو احـدهـمـا عـلـى الاخـر, لا يـطـغـوا الـرجـاء 
فــتــكــســل وتــفــتــر, ولا يــطــغــوا الخــوف فــتــكــفــر بــل لابــد مــن وجــود 
مــوازنــة ف وجــودهــمــا ف نــفــس المــؤمــن, وكــمــا ف الــدعــاء: " اِذا 
رَاَيْـتُ مـَوْلايَ ذُنُـوبـي فـَزِعْـتُ, وَ اِذا رَاَيْـتُ كـَرَمَـكَ طَـمِـعْـتُ", اي 
تساوي بي النظرة الى الرب وبي النظرة الى الطاعة او الذنب.  

" أن آخــر عــبــد يــؤمــر بــه إلــى الــنــار, يــلــتــفــت       كــمــا وقــد روي 
فـيـقـول: يـا رب لـم يـكـن هـذا ظـنـي بـك, فـيـقـول, مـا كـان ظـنـك 
بـي? قـال: كـان ظـنـي بـك أن تـغـفـر لـي خـطـيـئـتـي, وتـسـكـنـنـي 
جـنـتـك. فـيـقـول ال عـز وجـل: يـا مـلائـكـتـي, وعـزتـي وجـلالـي, 
وجــودي وكــرمــي, وارتــفــاعــي ف عــلــوي, مــا ظــن بــي عــبــدي 
خــيــرا ســاعــة قــط, ولــو ظــن بــي ســاعــة خــيــرا مــا روعــتــه بــالــنــار, 
أجـــيـــزوا لـــه كـــذبـــه وأدخـــلـــوه الجـــنـــة" ( تـــفـــســـيـــر الـــقـــمـــي ٢: 

٢٦٤ باختلاف يسير).(جامع السعادات). 



     وهـنـا لـنـعـرف مـا هـو الخـوف بـشـكـل ادق  لابـد  لـنـا أن نمـيـز بـي 
(الخــوف) و(الخــشــيــة) حــيــث إن هــاتــي المــفــردتــي مــوجــودتــي ف 
الــقــران الــكــري إذ إن الــفــرق بــيــنــهــمــا هــو أن هــاتــي الــكــلــمــتــي" إن 
انـظـمـتـا افـتـرقـتـا, وإن افـتـرقـتـا انـظـمـتـا" امـا مـا مـعـنـى هـذا الـكـلام 
فــهــو: اذا جــاءت مــفــردة الخــوف والخــشــيــة ف نــفــس الــســيــاق اي 
بـنـفـس المـوضـع فـهـذا يـعـنـي أن المـقـصـود مـن كـل مـنـهـمـا مـخـتـلـف عـن 
الاخــر, امــا اذا اتــت مــفــردة الخــوف مــثــلا ف ســطــر مــن الــكــلام, 

والخشية ف سطر اخر فهذا يعني انهما يعطيان ذات المعنى. 

     فـالخـشـيـة هـي الخـوف المـنـبـعـث عـن مـعـرفـة, امـا الخـوف فـهـو 
لـيـس بـالـضـروري يـكـون مـنـبـعـث عـن مـعـرفـة, والـقـران الـكـري لمـا 
اطـلـق مـفـردة الخـشـيـة اطـلـقـهـا عـلـى الـعـلـمـاء, ولـم يـطـلـقـهـا عـلـى 
عـمـوم الـنـاس, قـال تـعـالـى:(إِنمََّـا يـَخْـشـَى الََّ مِـنْ عِـبَـادِهِ الْـعُـلَـمـَاء )
[فـاطـر: 28], وهـذه نـقـطـة مـهـمـة تـنـفـعـنـا ف مـعـرفـة الجـواب عـن 

السؤال الاول الذي كان ما هو الخوف. 

السؤال الثاني: لمَ الخوف(التخويف) من الله تعالى؟ 

   هـنـاك تـسـاؤل مـهـم يـسـالـه الـبـعـض وهـو: لـم تـخـوفـون الـنـاس مـن 
ال تــعــالــى? ولــم تجــعــلــون الــنــاس تــخــاف مــن ال, وهــذا تــســاؤل 

ظاهره برئ وباطنه خبيث? 



لذا سنجيب ولكن بشكل مختصر جدا بجوابي:  

الجــواب الاول: ف الــفــطــرة وجــدنــا إن الــدافــع والمحــرك لــلــنــاس إن 
كـان مـصـدره الـتـخـويـف مـن الـشـيء اكـثـر تـأثـيـرا مـن دافـع الحـب 
والــتــرغــيــب. ودافــع الخــوف يــكــون بــحــالــتــي (الخــوف مــن حــالــة 
الاخـذ وحـالـة الـتـرك), ولـذلـك الـقـرآن الـكـري يـقـول: (وَمَـا أُمِـرُوا 
إِلاَّ لـِيـَعْـبُـدُوا الََّ مـُخـْلِـصِـيَ لَـهُ الـدّيـنَ حـُنـَفـَاء...)[الـبـيـنـة: 5] , 
الـعـبـارة ف هـذه الآيـة مـرة تـأتـي عـن حـب ومـرة عـن خـوف, وبـتـأمـل 
بـسـيـط وتـفـحـص قـلـيـل لأبـنـاء المجـتـمـع تجـد أن الـذي يـعـبـد ال تـعـالـى 

خوفا منه هم الاغلب والاكثر. 

الجــواب الــثــانــي: هــو ان ال تــعــالــى هــو نــفــســه يــحــذر الانــســان 
ويــخــوفــهــم وهــذا مــا نــســمــيــه بــالــتــفــضــل كــمــا ف قــولــه تــعــالــى: 
(وَيُـحـَذّرُكُـمُ الُّ نَـفْـسـَهُ وَالُّ رَؤُوفُ بِـالْـعـِبَـادِ)[آل عـمـران:30]., 
هـنـا تـعـالـى الـكـبـيـر المـتـعـال الـلـطـيـف يـخـوف الـنـاس مـن نـفـسـه, يـبـقـى 
شـيء واحـد وهـو:  هـل نـحـن نـخـاف ال تـعـالـى ام أنـنـا نـخـاف مـن 
عـقـاب ال? بـالـنـتـيـجـة فـإن هـذا لـيـس سـؤال بـريء ولـيـس صـحـيـح, 
لأنـنـا نـعـتـقـد أن الافـراط والـتـفـريـط مـضـيـعـة لـلإنـسـان ولا يـنـبـغـي لـه 
أن يمـيـل ذات الـشـمـال ويـتـجـلـبـب بـجـلـبـاب الـرجـاء فـقـط ولا يـصـح 
أن يمــيــل ذات الــيــمــي ويــتــجــلــبــب بــجــلــبــاب الخــوف بــل عــلــيــه أن 

يجمع الخوف والرجاء بنفسه ويخرج للجميع. 



السؤال الثالث: ما هي اثار الخوف من الله تعالى؟ 

ف خـطـبـة[87 ]نـقـرا: [اِنَّ مِـنْ أَحـَبّ الـعِـبـادِ إِلَـى الِ عَـبـْدَاً أَعـانَـهُ 
عَـلـى نَـفْـسِـهِ فـَاسْـتَـشْـعـَرَ الحُـزْنَ وتَجََـلـْبَـبَ الخَـوفَ فَـزَهَـرَ مِـصْـبـاحُ الـهـُدى 
فِ قَـلـْبِـهِ وأَعَـدَّ الـقِـرى لِـيَـوْمـِهِ الـنَّـازِلِ بـِهِ فَـقَـرَّبَ عَـلَـى نَـفْـسِـهِ الْـبَـعِـيـدَ 

وَهَوَّنَ الشَّدِيدَ نَظَرَ] 

الاثر الاول: أن الخوف ساتر  

الامــيــر(عــلــيــه الــســلام)اعــطــانــا هــنــا وصــف جــديــد لــلــخــوف وهــو 
] اي ارتـداء الخـوف كـرداء, الخـوف غـطـى عـلـى  الخَـوفَ وَتجََـلْـبَـبَ  ]

كل عيوبه وعوراته. 

     الانـسـان فـيـه ضـعـف والـضـعـف نـقـص, والانـسـان فـيـه طـمـع 
وحـب لـلـشـهـوات وجـهـل لـنـفـسـه وبـربـه وهـذه كـلـهـا نـواقـص, وهـذه 
الـعـيـوب والـنـواقـص كـيـفـيـة سـتـرهـا يـكـون عـبـر مـا بـيـنـه الامـيـر(عـلـيـه 
الـــســـلام) وهـــو الخـــوف, فـــإن الانـــســـان إن اراد ان يـــســـتـــر طـــمـــعـــه 
وشـهـوتـه فـلا تـفـضـحـه امـام الـنـاس والملائـكـة فـلـيـخـف ربـه, فـالخـوف 
خـيـر رادع وسـاتـر, الخـوف يمـنـع الانـسـان مـن ان يـفـتـضـح. فـالـضـعـف 
والـنـقـص شـيء طـبـيـعـي لـذا بـقـائـه ف الـداخـل وسـتـره هـو امـر ممـدوح 

وليس عيبا; العيب أن يظهر. 



    ف قـصـة قـابـيـل وهـابـيـل كـتـاب ال المـح لـذلـك, فـمـا الـذي مـنـع 
هـابـيـل مـن قـتـل قـابـيـل?  كـان كـلاهـمـا قـادران عـلـى ارتـكـاب فـعـل 
الـقـتـل فـهـمـا مـن الـنـاحـيـة الـبـدنـيـة وامـتـلاك الـقـوة كـانـا سـويـان الا إن 
قــابــيــل كــان فــيــه نــقــص ف الــروح, وهــابــيــل كــان فــيــه كــمــال ف 
الــروح, وهــذا مــا مــكــن هــابــيــل ان يــســتــر الاعــتــداء فــأحــجــم, امــا 
قـابـيـل فـاقـدم ولـم يـسـتـر الاعـتـداء. كـمـا ف قـولـه: (لَـئِـن بَـسَـطـتَ 
إِلَــيَّ يَــدَكَ لِــتَــقْــتُــلَــنِــي مَــا أَنَــاْ بِــبَــاسِــطٍ يـَـدِيَ إِلَــيْــكَ لأََقـْـتُــلَــكَ إِنّــي 

أَخَافُ الَّ رَبَّ الْعَالمَِيَ)[المائدة: 28 ] هنا الفرق. 

     فـعـنـدمـا يمـنـعـك الـديـن عـن مـعـصـيـة فـأنـت قـوي, الجـبـان هـو 
الــذي لا يــرتــدع عــن المــعــصــيــة, فــالإنــســان الــضــعــيــف هــو الــذي 

يقتحم الشهوات. 

    فــالــشــاب الــذي لا يــقــدم عــلــى تــكــويــن عــلاقــات مــع زمــيــلاتــه 
خــوفــا مــن ال تــعــالــى. قــد يــنــظــر الــيــه المــقــابــل انــه جــبــان, لــكــن 
الحـقـيـقـة ان الجـبـان هـو الـذي يـتـجـرأ عـلـى الـرب, لأنـه بـذلـك يـكـون 

ضعيف امام نفسه والشيطان فيما لا يحل. 

    الـفـتـاة لمـا تـرتـدي مـا لا يـحـل مـن مـلابـس فـهـي ضـعـيـفـة وجـبـانـة 
امـام المـوديـل والـعـصـرنـة, فـهـي قـدمـت الخـواف مـن كـلام الـنـاس 

ورفيقاتها, على الخوف من خالق الناس. 



     امـا الـبـنـت الـتـي تجـلـبـبـت بـرداء الاسـلام وقـبـل أن تـتـجـلـبـب 
بـجـلـبـاب الاسـلام هـي تجـلـبـبـت بـرداء الخـوف مـن ال سـبـحـانـه, 
فـرداء الخـوف جـلـبـبـهـا بـرداء الاسـلام, فـمـن تـتـعـرى امـام الاخـريـن 
هـي ف الحـقـيـقـة تـعـرت عـن الخـوف مـن رب الـعـالمـي. فـهـذه قـاعـدة 

عامة لا يمكن ان نتغافل عنها. 

     ولــلــخــوف مــن ال تــعــالــى مــرتــبــتــي فــهــنــاك : (اخــاف ال) 
وهـنـاك (اخـاف مـن ال)فـبـي الانـسـان المـقـتـحـم لـلـشـهـوات وبـي 
الانــســان المــتــوقــف عــنــدهــا هــو الخــوف مــن ال, لــذا يــجــب أن لا 

تغيب عنا هذه الامثولة. 

الاثر الثاني: أن الخوف زينة 

    ومـن المـعـانـي الاخـرى لـتـعـبـيـر الامـيـر (جـلـبـاب الخـوف)هـي أن 
الخوف ليس سيء كما سال السائل لان الانسان لا يلبــــــــــــــــــــــــــــــــــس 
الـشـيء الـسـيء, بـل الخـوف زيـنـة لان الانـسـان لمـا يـلـبـس يـتـزيـن 
بـلـبـاسـه فـهـو زيـنـة لـكـم مـتـى مـا مـنـعـكـم مـن تـعـدي الحـدود, وزيـنـة 
لـكـم مـتـى مـا اظـهـرتـكـم بـالـصـورة المـثـلـى امـام ال تـعـالـى, فـهـل هـنـاك 

اجمل من زينة طاعة ال?!    



الاثر الثالث: الخوف نور للقلب 

الــهُــدى فِ  مِــصْــبــاحُ  فـَـزَهَــرَ  ]     إذ قــال الامــيــر(عــلــيــه الــســلام): 
قـَلْـبـِهِ], فـهـذا اثـر اخـر مـن اثـار الخـوف وهـو ان الـقـلـب يـزهـر اي لا 
يـوجـد مـحـل لـلـظـلـمـة فـيـه, كـمـا ف قـولـه تـعـالـى:(...وَجَـعَـلْـنَـا لَـهُ 

نُورًا يمَْشِي بِهِ فِ النَّاسِ)[الأنعام: 122] 

الاثر الرابع: الخوف يقرب العبد من ربه 

    إذ قـال الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام): [وأَعـَدَّ الـقـِرى لِـيـَوْمِـهِ الـنَّـازلِِ بِـهِ 
فَـقـَرَّبَ عَـلـَى نَـفـْسِـهِ الـْبَـعِـيـدَ وَهَـوَّنَ الـشَّـدِيـدَ نَـظَـرَ ], فـالـرضـا الالـهـي 

هو منال بعيد, بالخوف من ال تعالى يقرب. 

الاثر الخامس: الخوف  يهون تعب الاتيان بالطاعات 

  [ نَـــظـَــرَ  الـــشَّـــدِيـــدَ  وَهَـــوَّنَ  ]      إذ قـــال الامـــيـــر(عـــلـــيـــه الـــســـلام): 
فـالـطـاعـة عـلـى الـنـاس امـر شـديـد, كـمـا قـال تـعـالـى:(وَإِنَّـهَـا لَـكَـبـِيـرَةٌ 
إِلاَّ عَـلـَى الخَْـاشِـعِـيَ)[الـبـقـرة: 45], فـالـشـديـد عـلـى الخـائـف هـي. 
لـذا اسـال نـفـسـك: كـثـيـر مـا نـخـاف مـن قـلـة الـرزق وقـلـة الحـيـلـة, 

نخاف من فلان وفلان, لكن هل خفنا من ال تعالى? 



سبيل من سبل الخوف؟ 

    إن مـن الـطـريـق الـتـي تجـعـل الانـسـان ممـن يـخـاف ال تـعـالـى هـو 
ف حــديــث عــن الــنــبــي الاكــرم (صــل ال عــلــيــه والــه) قــال : "أَنَــا 
أَعْـرفَُـكـُمْ بِـالَِّ, وَأَخْـوَفُـكُـمْ مِـنـْهُ", أي إن اكـثـر الـنـاس مـعـرفـة بـال 
اكـثـر الـنـاس خـوفـا مـنـه, وهـذا الخـوف خـوف تـعـظـيـم وكـبـريـاء ولـيـس 

خوف الهرب. 

     والان نـذكـر نـص مـن خـطـب الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام)يـبـي فـيـهـا 
مـلامـح تـقـشـعـر لـهـا الابـدان قـال فـيـهـا: [هـُوَ اَلَّـذِي اِشْـتَـدَّتْ نِـقْـمَـتُـهُ 
عَـلـَى أَعْـدَائـِهِ فِ سَـعـَةِ رَحْـمـَتِـهِ] هـنـا الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام)يـقـول أن 
رب الـعـالمـي ف اشـتـداد نـقـمـتـه عـلـى الانـسـان هـو ف ذات الـوقـت 

واسع الرحمة, فكم هو رائع هذا الجمع. 

شِــدَّةِ  فِ  لأَِوْلِــيَــائِــهِ  رَحْــمَــتُــهُ  ـسَــعـَـتْ  وَاِتَّـ ] ثــم قــال(عــلــيــه الــســلام): 
نِـقْـمـَتِـهِ] اي مـع أن نـقـمـتـه شـديـدة وتـوطـئـتـه وقـبـضـتـه عـسـيـرة شـديـدة 

الا انه على اولياءه متسعة رحمته, وهذا وصف دقيق. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام):[قَـاهِـرُ مَـنْ عـَازَّهُ,] اي يـحـاول ان يـشـاركـه 
ف بعض صفاته الذاتية, كالعزة اي العز الربوبي. 



] الـذي يـشـاق ال  شَـاقَّـهُ, مَـنْ  وَمُـدَمّـرُ  ] ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): 
تــعــالــى اي الــذي لا يــرعــوى ولا يــتــعــبــد مــا تــعــبــده ال تــعــالــى, 
والـشـقـاق هـنـا الـعـنـاد الـذي يـولـد الابـتـعـاد عـن طـاعـة ال تـعـالـى - 

بتعبير اخر - ابتعاد عن طاعة ال بعناد. 

] ف الاصـل تـكـتـب  نَـاوَاهُ, مَـنْ  وَمُـذلِّ  ] ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): 
ناوئه, لكن لتلائم نسق العبارات ازيلت الهمزة. 

عَـلَـيْـهِ  تَـوَكَّـلَ  عَـادَاهُ, مَـنْ  مـَنْ  [ وَغـَالِـبُ  ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): 
كَفَاهُ, وَمَنْ سَأَلَهُ أَعْطَاهُ]هنا السؤال مطلق ولم توضع له حدود. 

] اي اعــطــى ل  قـَـضَــاهُ أَقْــرَضـَـهُ  وَمَــنْ  ] ثــم قــال(عــلــيــه الــســلام): 
شـيء, وهـل يمـلـك الانـسـان مـا لا يمـلـكـه تـعـالـى?! ام هـل مـا يمـلـكـه 
الانـسـان هـو مـن ذاتـه ام مـن عـنـد ال تـعـالـى?!! إذ كـيـف يـقـرض 
الانـسـان شـيء لمـن عـنـده كـل شـيء, فـهـذا مـن تـواضـع ال تـعـالـى, 

ومن لطفه, وحنانه جل وعلا.  

     فـالـذي يـتـكـبـر هـو الـضـعـيـف, والـذي يمـن بـعـطـائـه هـو الـفـقـيـر, 
والـذي يـرى أن لـعـمـلـه قـدر وقـيـمـة هـو المـقـل الـذي لا شـيء عـنـده, 
هـنـا عـنـدمـا تـكـتـشـف عـظـمـة ربـك تـهـابـه وتـخـافـه وهـذه هـي الخـيـفـة 
بمـعـرفـة الـتـي عـرفـنـاهـا بـانـهـا (الخـشـيـة), وبـالمـقـابـل تـعـالـى يـقـول الـذي 

يعطيني ليجعله قرض سأرده واوافيه له ف يوم من الايام. 



    كـلام الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) يـكـشـف لـنـا عـن عـظـمـة ال تـعـالـى 
وهـذا مـوجـب لـنـكـون مـن اهـل الخـوف, فـمـن يـتـمـعـن ف قـراءة هـذه 
الـفـقـرات يـجـد انـه رب غـيـر مـرسـوم بـذهـنـه مـنـذ قـبـل لـذا الـعـلـمـاء 
دائـــمـــا يـــوصـــون أن نـــقـــرا مـــا كـــتـــبـــه الائـــمـــة عـــن رب الـــعـــالمـــي, 

ستجدون الفرق كبير. 

     ثـم لـنـتـأمـل ف هـذه الـفـقـرة (وَمَـنْ أَقْـرَضَـهُ قَـضَـاهُ) ف كـتـاب ال 
نـقـرا:(مـَن ذَا الَّـذِي يُـقْـرِضُ الََّ قـَرْضًـا حَـسَـنًـا فـَيُـضَـاعِـفَـهُ لَـهُ وَلَـهُ 
أَجْـرٌ كـَرِيٌ ) [الحـديـد: 11].هـنـا تـعـالـى يـقـول لـلإنـسـان اقـرضـنـي 
مـن (وقـتـك, مـالـك, عـلـمـك, جـاهـك, بـدنـك, اقـرضـنـي سـاعـة 
مــن لــيــلــك, ســويــعــة مــن فــجــرك, قــلــيــل مــن قــلــبــك,...) هــذا 
الاقــراض والاســتــقــراض ال تــعــالــى يــقــضــيــه, وهــذا الاقــراض 
بـالأصـل لـلـنـاس ولـيـس ل تـعـالـى, فـهـو الـغـنـي عـنـا جـمـيـعـا الا أن 

رب العالمي تكرم علينا واستقرضنا. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): [وَمَـنْ شـَكـَرَهُ جَـزَاهُ] « الحـمـد لّ » حـمـده 
عـلـى أوصـاف أوجـبـت حـمـده.] إن الـفـرق بـي الحـمـد والـشـكـر, 
الحـمـد لـيـس بـالـضـرورة عـلـى نـعـمـة اسـديـت لـك, لـكـن تحـمـده لأنـه 
كـري واعـطـى غـيـرك. امـا الـشـكـر عـلـى الـنـعـمـة الـتـي اسـديـت لـك, 
مـا مـعـنـاه أن رب الـعـالمـي اولا اعـطـى فـطـلـب الـشـكـر عـلـى الـعـطـاء, 
ومـن ثـم ازاد الانـسـان الـشـاكـر عـلـى شـكـره لـعـطـاء ربـه عـطـاء, فـهـل 



يـوجـد كـرم أكـثـر مـن ذلـك, الان ابـتـداء الـنـعـمـة مـنـه, فـإن شـكـرتـه 
عــلــى مــا ابــتــدائــه زاد ف عــطــاءه لــك, فــهــكــذا رب حــري بــنــا ان 
نـهـابـه ونـخـافـه, وهـكـذا فـكـلـمـا زادت مـعـرفـتـنـا كـلـمـا زاد خـوفـنـا, 

وليس العكس. 

    الــبــعــض يــقــول: انــا اعــرف ال تــعــالــى فــلا أخــافــه! نــقــول لــه: 
انــت مــتــوهــم فــأنــت إذا لا تــعــرف ال, فــمــن لا يــخــاف ال لــن 
. رب الــعــالمــي الــذي يــفــتــح افــاق  يــعــرف ال ولــم يــعــرف ال ابــداً
الـسـمـاوات والارض بـلـحـظـة هـو يـقـبـضـهـا بـلـحـظـة, فـالـبـاسـط هـو 
ذاتـه الـقـابـض, الـكـري هـو المُـقـتـر, فـلا تجـعـل نـظـرك عـلـى مـا يـريـح 
الـنـفـس فـقـط فـتـنـظـر الـى الـرب الـذي تـعـرفـه عـلـى انـه كـري ودود 
مـنـعـم مـعـطـي, بـل لابـد ان تـكـون نـظـرتـك مـتـكـامـلـة فـتـنـظـر الـى مـا 
يـقـابـلـهـا مـن صـفـات( أَنَّ الَّ شَـدِيـدُ الـْعـِقَـابِ) [الـبـقـرة: 196], 
, وقوله: (إِنَّ  [ البروج: 12 ] لشَـَــــــــــــــــدِيدٌ) رَبكَّ  وقوله: ( إِنَّ بطَشَْ 
رَبَّـكَ لَـبـِالمـِْرْصَـادِ)[الـفـجـر: 14]. قـال تـعـالـى: (وذََا الـنـّونِ إِذ ذَّهَـبَ 
مـُغـَاضِـبـًا فـَظَـنَّ أَن لَّـن نَّـقـْدِرَ عـَلـَيْـهِ فـَنـَادَى فِ الـظّـلُـمَـاتِ أَن لاَّ إِلَـهَ 
 , [ الأنـبـيـاء :87 ] الـظَّـالمـِِيَ)  مِـنَ  إِنّـي كُـنـتُ  سُـبْـحـَانَـكَ  إِلاَّ أَنـتَ 

(نقدر) هنا بمعنى نطيق. 



 نـبـي ومـعـصـوم ولـم يـقـصـر بـدعـوتـه ل تـعـالـى, لـكـن مـجـرد أن ظـن 
ذلـك الـظـن الـصـغـيـر , كـان جـزائـه أن يـضـيـق عـلـيـه ف ظـلـمـة الـبـحـر 
وبــــطــــن الحــــوت لــــكــــذا يــــوم. ولــــكــــن مــــا انجــــاه انــــه كــــان مــــن 
هُ كـَانَ مِـنْ المـُْسـَبـّحِـيَ) [الـصـافـات : 143] ,  المـسـبـحـي(فـَلَـوْلاَ أَنَّـ
والـتـسـبـيـح هـو تـنـزيـه ال تـعـالـى, يـعـنـي إنـه الـفـكـرة المـغـلـوطـة الـتـي 
كـانـت ف ذهـنـه أخـرجـهـا مـن بـالـه, هـو نـزه ال تـعـالـى عـن أن يـنـظـر 
إلـيـه نـظـرة أحـاديـة, ولـولا ذلـك الـتـسـبـيـح[ لـَلَـبِـثَ فِ بَـطْـنِـهِ إِلَـى يـَوْمِ 
يُـبـْعَـثـُونَ][الـصـافـات :144], وهـذه الـنـقـطـة مـهـمـة ولـذلـك المـعـرفـة 

تقود الى الخوف. 

     فــكــثــيــر مــنــا مــن طــلاب الجــامــعــات نجــد أن مــشــكــلــتــهــم أنــهــم 
يــنــظــرون الــى ال نــظــرة أحــاديــة, نــظــرة قــريــبــة عــلــى الــنــفــس الــتــي 

تجعله ف محطة الراحة.  

       هــنــاك اســم مــن اســمــاء ال تــعــالــى يــحــتــاج أن نــتــأمــلــه وهــو 
(المـهـيـمـن) عـنـدمـا نـرجـع الـى مـعـنـي ف الـلـغـة ونـنـظـر الـى مـا قـيـل 
فــيــه (مــن المــهــيــمــن?) و(عــلــى مــا يــهــيــمــن?) لــو فــهــمــنــا ولــو شــيء 
بـسـيـط عـن هـذا الاسـم سـتـتـغـيـر أشـيـاء كـثـيـرة ف حـيـاتـنـا الـذي لا 
الـلـيـل يـدجـوك عـنـه, ولا الـنـهـار يـضـعـك ف الـزحـام عـنـه, لا ان 

بعدت لن يراك, ولا ان قربت لن يراك. 



الاثر السادس:  تهذيب النفس   

فْـسُ  كـمـا قـال ف خـطـبـة[45] [وَمَـا أَصْـنَـعُ بِـفَـدكٍَ وَغَـيْـرِ فَـدَكٍ وَالـنَّـ
مَـظـَانّـهـَا فِ غَـدٍ جـَدَثٌ تَـنـْقَـطـِعُ فِ ظُـلْـمـَتِـهِ آثـَارُهَـا وَتَـغـِيـبُ أَخْـبَـارُهَـا 
وَحُـفْـرةٌَ لـَوْ زِيـدَ فِ فـُسْـحَـتـِهـَا وَأَوْسـَعـَتْ يـَدَا حـَافِـرِهَـا لأََضْـغَـطَـهَـا الحَْـجَـرُ 
وَالمَْــدَرُ وسََــدَّ فـُـرَجَــهَــا الــتـّـرَابُ المُْــتَــرَاكِــمُ وَإِنمََّــا هِــيَ نَــفْــسِــي أَرُوضُــهَــا 
ـقْــوَى لـِـتـَـأْتِــيَ آمِــنَــةً يَــوْمَ الخَْــوفِْ الأَْكْــبَــرِ وَتَــثْــبـُـتَ عَــلَــى جَــوَانِــبِ  بِــالــتَّـ
المـَْزْلـَقِ...] فـالـغـايـة مـن تـهـذيـب الـنـفـس لـبـلـوغ الامـن مـن ذلـك 
الـيـوم المخـيـف, فـعـنـدمـا اتـى أحـد الانـبـيـاء لـقـومـه- كـمـا تـذكـر قـصـتـه 
ف كــتــاب ال- لــم يــقــل لــهــم ان ال تــعــالــى رحــيــم, كــري, هــو 
صـاحـب الـنـعـم والالـطـاف كـلـهـا, بـل قـال لـهـم خـافـوا مـن ال. كـمـا 
ف قـولـه تـعـالـى: (وَإِلَـى مَـدْيَـنَ أَخَـاهُـمْ شُـعَـيـْبًـا قَـالَ يَـا قَـوْمِ اعْـبُـدُواْ 
هـــود:  ] مّـــحِـــيـــطٍ)  يـَــوْمٍ  عَـــذَابَ  عَـــلـَــيْـــكُـــمْ  أَخَـــافُ  الَّ ...وَإِنـّــيَ 

84]., وهذا التعريف دقيق كما يعرفه اهل المعرفة. 

    والامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) يـتـحـدث عـن هـذه المـرتـبـة مـن الخـوف 
حـيـث يـقـول: المـشـكـلـة كـلـهـا ف هـذا الـقـوس, وهـو دائـرة الـنـفـس 
فإن المسالة مسالة مغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريات, ونفس غير مهذبة. ولتهذيب 
الـنـفـس طـرق مـتـعـددة وكـثـيـرة مـنـهـا :تـخـويـفـهـا مـن الـيـوم الاخـر (يـوم 
الـعـذاب), فـالخـوف مـن الـعـذاب هـذه اول مـرتـبـة ثـم تـأتـي بـعـدهـا 



مـرتـبـة أخـرى وهـي مـرتـبـة الخـوف مـن ال (إِنّـيَ أَخَـافُ إِنْ عَـصَـيْـتُ 
رَبـّي عـَذَابَ يَـوْمٍ عَـظِـيـمٍ) [الأنـعـام :15] اخـاف غـضـب ال تـعـالـى 
وزجره, مع ان الغضب والزجر عذاب لكنه ترقي ف مسالــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الخـوف لان الـعـذاب المـلـحـوظ بـه لـيـس فـقـط هـو الـنـيـران والجـحـيـم 

وسقر... الخ. 

    وهــنــاك خــوف عــلــى ال مــن أن يــهــاجــر ال تــعــالــى قــلــبــك, 
 , [ الحـشـر: 19 ] أَنـفُـسـَهـُمْ) الخـوف مـن ان يـنـسـاك ال (فَـأَنـسَـاهُـمْ 
وقـولـه:(وَقـِيـلَ الـْيَـومَْ نـَنـسَـاكـُمْ كـَمـَا نـَسـِيـتُـمْ لِـقـَاء يَـوْمِـكُـمْ) [ الجـاثـيـة: 
. هــذا الخــوف الــذي يــعــبــر عــنــه (وهــبــنــي صــبــرت عــلــى حــر  [ 34
نـارك, فـكـيـف اصـبـر عـلـى فـراقـك... )فـالحـيـاة الـتـي لا يـوجـد فـيـهـا 

ال تعالى موت احمر. 

    لـذا الـقـران الـكـري مـرة يـتـحـدث عـن الـعـذاب ومـرة يـتـحـدث عـن 
الخـوف مـن ال كـمـا اشـرنـا الـى إن هـنـاك مـرتـبـة اعـلـى وهـو خـوف 
مـقـام ال عـز وجـل, الـذي عـبـر عـنـه الـقـرآن (وَلمَِـنْ خَـافَ مَـقَـامَ رَبّـهِ 
هـنـا تـوقـف المـفـسـرون عـن سـبـب قـول  [ الـرحـمـن: 46 ] ( تَـانِ جَـنَّـ
جـنـتـان ولـيـس جـنـة? حـيـث يـقـول بـعـض المـفـسـريـن: أن هـذا الجـزاء 
عـلـى امـريـن لان الانـسـان لمـا يـخـاف مـن عـذاب ال هـو ف طـريـق 



وصـــولـــه الـــى الخـــوف المـــقـــامـــي, ومـــرة لا هـــو خـــوفـــه خـــوف مـــن 
العذاب, ولكل مرحلة جزاء. 

    كـمـا إن كـل عـمـل جـزاءه عـلـى دافـعـيـتـه ولـيـس عـلـى نـيـتـه, فـمـرة 
يـعـمـل الانـسـان عـمـل الـدافـع فـيـه هـو الخـوف مـن الـعـذاب, هـذا 
الـعـمـل لـيـس فـيـه شـرفـيـة كـبـيـرة, نـعـم لـه شـرف لـكـن لـيـس كـشـرف 
الخـوف مـن مـقـام ال تـعـالـى, ومـرة لا! لـيـس يـخـاف مـن ال بـل 

الخوف من مقام ال هو الدافع. 

    ولـذلـك الـشـيـخ الـصـدوق ف كـتـاب الخـصـال(وهـو مـن نـفـائـس 
الـكـتـب واهـمـهـا وادقـهـا ف تـهـذيـب الـنـفـس لـلإنـسـان والاسـرة هـو 
عـبـارة عـن مـجـمـوعـة احـاديـث) ف بـاب الخـمـس ص٢٨٢)يـذكـر 
انــواع الخــوف إنــهــا : (خــوف وخــشــيــة ووجــل ورهــبــة وهــيــبــة. 
فــالخــوف لــلــعــاصــي المــذنــبــي, والخــشــيــة لــلــعــالمــي, والــوجــل 
لـلـمـخـبـتـي, والـرهـبـة لـلـعـابـريـن, والـهـيـبـة لـلـعـارفـي الـعـاشـقـي ), 
يـعـنـي اول مـرحـلـة هـي الخـوف, لـذا مـن الـعـيـب عـلـى الانـسـان أن 
لا يمـلـك المـرحـلـة الاولـى, بـل عـلـيـه أن يـرفـع سـقـف طـمـوحـه لـيـبـلـغ 

المراتب الاخرى. 

     لـــذا الأمـــيـــر (ســـلام ال عـــلـــيـــه) يـــتـــحـــدث عـــن الخـــوف مـــن 
الـعـذاب, لـذا فـمـرتـبـة الخـوف مـن مـقـام ال جـزائـهـا يـخـتـلـف, نـعـم 
كـلاهـمـا مـحـركـيـة إلا أن المحـركـيـة تـخـتـلـف مـن مـسـتـوى لأخـر عـلـى 



أخــتــلاف الــنــوع والــكــم -كــمــا ســنــبــي حــيــث قــال أبــو عــبــد 
ال (عــلــيــه الــســلام): "يــا إســحــاق خــف ال كــأنــك تــراه وإن 
كــنــت لا تــراه فــإنــه يــراك, فــإن كــنــت تــرى أنــه لا يــراك فــقــد 
كـفـرت, وإن كـنـت تـعـلـم أنـه يـراك ثـم بـرزت لـه بـالمـعـصـيـة, فـقـد 
جــعــلــتــه مــن أهــون الــنــاظــريــن عــلــيــك". (الــكــاف : ج ٢ - ص 

 (٦٨

     فـهـذا الخـوف هـو خـوف مـقـامـي لا خـوف الـعـذاب الـذي عـبـر 
عـنـه الـقـرآن بـأنـه مـقـام ربـه, فـالمـطـلـوب اولا أن تـخـافـه وكـأنـه يـراك 
ثـم تـرتـقـي بمـسـتـوى تـفـكـيـرك الـروحـي, وهـذه عـبـارة لـيـسـت لـلـعـقـول 
فـكـل الـعـقـول المـوحـدة سـواء كـانـت مـسـلـمـة او نـصـرانـيـة او يـهـوديـة 
تــؤمــن أن ال تــعــالــى يــراهــا, ولــكــن هــذه الــعــبــارة لــلــقــلــوب اي 
اسـتـشـعـارهـا بـالـقـلـوب, فـمـا قـيـمـة أن تـعـلـم بـشـيء ولا تـعـمـل لـه, مـا 
قــيــمــة أن تــذعــن لــشــيء ولا يــذعــن الــعــمــل لــه, لا قــيــمــة لــه! انمــا 
المــراد هــنــا هــو تحــريــك الــقــلــوب اي يــا ايــهــا الانــســان تــرقــى عــلــى 
مـسـتـوى الـعـمـل اجـعـل افـعـالـك تـكـشـف انـك تـرى ال تـعـالـى فـإن 
كـنـت لا تـراه ولا تـتـمـكـن أن تـصـل لـهـذه المـرحـلـة مـن دون ان تـؤمـن 

بالمرحلة الثانية . 



    فـان كـنـت لا تـرى أنـه يـراك وهـو يـراك فـعـدم الـعـلـم بـالـشـيء لا 
يـغـيـر الحـقـائـق, فـالجـهـل بـالحـقـيـقـة لا يـغـيـر الحـقـيـقـة, وعـدم إيـجـاد 
الـشـيء لا يـعـنـي عـدم وجـود ذلـك الـشـيء, يـعـنـي الـذي لا يـذعـن 
لحــقــيــقــة أن ال يــراه هــذا لا يــعــنــي أن ال تــعــالــى لا يــراك, يــوم 
الـقـيـامـة سـيـكـتـشـف الانـسـان أن لـيـس ال تـعـالـى يـرى الانـسـان 
ومـطـلـع عـلـيـه بـل حـتـى بـعـض الانـبـيـاء والاولـيـاء كـمـا قـال تـعـالـى: 
(وَقُـلِ اعْـمَـلُـواْ فَـسَـيَـرَى الُّ عَـمَـلَـكُـمْ وَرَسُـولـُهُ وَالمـُْؤْمِـنُـونَ)[الـتـوبـة: 
105], الـفـاء اذا رفـعـت واصـبـح سـيـرى سـيـتـحـقـق هـنـا فـرق وهـو إن 
وجـود الـفـاء افـاد لـنـا افـادة عـمـيـقـة وهـي أن ال يـراك وانـت تـعـمـل 
ولــيــس بــعــد أن تــعــمــل, وهــذا لــيــس فــقــط يــخــيــف بــل يــخــجــل, 
وانـت مـتـلـبـس بـالـعـمـل ولـيـس بـعـد أن يـنـفـك عـنـك الـتـلـبـس عـن 

العمل, وهذا فرق دقيق. 

    ومـن هـنـا يمـكـن أن نـقـول أن الـفـرق بـي المـسـتـقـيـمـي والـصـالحـي 
عـن غـيـرهـم هـي انـهـم يمـلـكـون نـظـرة لـربـهـم غـيـر الـنـظـرة الـتـي يمـلـكـهـا 

غيرهم فهم يرون أن ربهم يراهم وان كانوا لا يروه. 

    لـذا فـكـلـمـا تـعـمـقـت مـعـارفـنـا بـالـقـلـب كـلـمـا اثـرت ف الـقـالـب, 
ومــا زالــت المــعــارف مــوجــودة ف الاذهــان فــقــط, فــهــي عــبــارة عــن 
مصطلحات والألفاظ فقط لا قيمة لها ابدا ابدا, بل هي وبال. 



     الـقـران يـضـرب لـنـا مـثـل ف هـبـوط قـيـمـة الانـسـان بـانـه(مَـثَـلُ 
وْرَاةَ ثُـمَّ لَـمْ يـَحْـمِـلـُوهَـا كَـمَـثَـلِ الحِْـمَـارِ يَـحْـمـِلُ  الَّـذِيـنَ حُـمّـلـُوا الـتَّـ
أَسْـفَـارًا ...)[الجـمـعـة: 5] إذ يـنـقـل أن شـخـص كـان يـرعـى الـغـنـم 
ف زمـن الـنـبـي(صـل ال عـلـيـه والـه) اتـى الـيـه مـجـمـوعـة مـن الـرجـال 
قـالـوا لمـن الابـل? قـال: لـسـيـدي ارعـاهـا, قـالـوا لـه: الا تـبـعـنـا شـات 
قـال: هـي لـيـس لـي. قـالـوا: ومـن يـعـلـم, قـال: هـي لـسـيـدي. قـالـوا 

هو لا يعلم ولا يرى? قال: فإن لم يكن يراني فاين ال?". 

    فـهـذا درس لـنـا جـمـيـعـا لـو سـألـنـا هـذا الـسـؤال قـبـل كـل عـمـل 
وقـلـنـا ايـن ال? مـن عـمـلـنـا هـذا لـتـلـذذنـا بـهـا, ولـتـغـيـيـرت جـوانـب 
كثيرة من حياتنا لأننا سنعرف هل ما نقوم به حسن او سيء. 

الاثر السابع: تحقيق اليقي 

      مـن اثـار ومـسـتـويـات الخـوف الاخـرى الـتـي يـبـيـنـهـا لـنـا الامـام, 
والـشـيء الـذي لا بـد أن نـبـيـنـه إنـنـا لا نـخـاف مـن ال الـذي يمـسـك 
عـلـيـنـا سـوط او مـن ال الـذي يمـسـك سـيـف عـلـى رقـاب الـنـاس, لا! 
نـحـن نـخـاف ال الـرحـيـم الـودود, فـلا يمـكـن لـنـا أن نـفـرق صـفـة مـن 
صــفــات ال لان صــفــات ال ذاتــيــة حــســب مــذهــب أهــل الــبــيــت 
هـي لا تـنـفـك عـن الـذات الالـهـيـة بـالـوقـت الـذي هـو شـديـد الـعـقـاب 

هو غفور رحيم اي نخاف فقط او نرجو فقط. 



هـنـا خـطـبـة[108] يـقـول الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) [وَلاَ يَـسـْبِـقُـكَ مَـنْ 
طـلَـبْـتَ] فـدعـائـك ل عـطـاء مـن ال تـعـالـى وتـوفـيـق, وكـمـا نـقـرا ف 
الـدعـاء" الحـمـد ل أن وفـقـنـي لأدعـوه ",فـلـيـس كـل الـنـاس تـدعـوا 

ال تعالى. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام): [وَلاَ يـَنـْقـُصُ سُـلْـطَـانَـكَ مَـنْ عَـصَـاكَ, وَلاَ 
يـَزِيـدُ ف مـُلـْكِـكَ مـَنْ أَطـَاعَـكَ, وَلاَيـَرُدّ أَمـْرَكَ مَـنْ سَـخِـطَ قَـضَـاءَكَ, 
] فـهـذه الاوصـاف تجـعـل  أَمـْرِكَ تَـوَلَّـى عـَنْ  مـَنْ  وَلاَيَـسْـتَـغْـنـِي عـَنْـكَ 
الانـسـان يـسـتـشـعـر إن هـنـاك رب عـلـيـه أن يـراعـي وجـوده ف حـيـاتـه, 
وهذا التعريف العلوي يفرض على الانسان أن يخافه ويهابــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

ويرعاه. 

الامــيــر(عــلــيــه الــســلام) يــنــتــقــل بــنــا ف قــصــار الحــكــم قــال: "ولا 
مـصـيـبـة كـعـدم الـعـقـل, ولا عـدم عـقـل كـقـلـة الـيـقـي, ولا قـلـة 
يــقــي كــفــقــد الخــوف, ولا فــقــد خــوف كــقــلــة الحــزن عــلــى 
فــقــد الخــوف" .(بــحــار الأنــوار : ج ٧٥ - ص ١٦٥)., احــيــانــا 
يـكـون الانـسـان صـاحـب عـقـل, ولـكـن لا يـوصـلـه عـقـلـه لـلـيـقـي, 
وهــنــا قــلــة الــيــقــي بمــقــداره فــقــد الخــوف, وهــنــا لــســبــبــي عــبــر عــنــه 

بالفقد: 



الاول: عــادة لمــا تــعــبــر عــن شــيء بــأنــه مــفــقــود دلــيــل عــلــى كــونــه 
عـزيـز, كـمـا وان المـفـقـود عـزيـز لأنـه قـريـب عـلـى الـنـفـس, وهـذا مـا 

اشار اليه الامير(عليه السلام) بأن الخوف جلباب الانسان. 

الــســبــب الــثــانــي: عــادة يــعــبــر عــن بــالــفــقــد عــن الــشــيء الــذي هــو 
مـوجـود ثـم فـقـد, حـيـث لا يـحـصـل الـفـقـد دون امـتـلاك مـسـبـق. 
والخــوف مــوجــود ف جــبــلــة الانــســان الــفــطــريــة, حــيــث وضــع فــيــه 
الــوجــل والخــوف, لأنــهــا مــن نــقــاط الــضــعــف الــتــي تــعــطــي قــوة, 

فنقاط الضعف انما هي لصالح الانسان. 

    وقـال(عـلـيـه الـسـلام): " ولا فـقـد خـوف كـقـلـة الحـزن عـلـى 
فـقـد الخـوف " وكـأن الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) يـقـول خـافـوا أن لا 
تــخــافــوا, عــلــيــنــا أن نــخــاف إذا مــا خــفــنــا مــن ال تــعــالــى , فــكــل 
خــوف مــذمــوم إلا الخــوف مــن ال تــعــالــى, وقــلــة الحــزن عــلــى قــلــة 
الخـوف, قـلـة عـقـل وقـلـة ديـن, هـنـا أسـال نـفـسـك: هـل لـديـك هـذا 
الخـوف? أن لا تـخـاف ال شـيء جـمـيـل ولـكـن إذا كـنـت مـن اهـل 
الــذنــوب ولا تــخــاف فــهــذا مــوجــب لــلــخــوف عــلــى الــنــفــس مــن 

الضياع. 

    لـذا فـالخـائـف عـلـيـه أن يـفـرح بـخـوفـه, بـلـى. وهـذه مـن الـلـطـائـف 
الـعـجـيـبـة ف عـلـم الاخـلاق يـشـيـر لـهـا الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) ف 
قـصـار كـلـمـاتـه, كـمـثـل الـظـلام ضـوء, والـلـيـل نـهـار, كـذلـك الخـوف 



مــن ال بــاطــنــه امــان مــع ال وســلام. لــذا لــدى الــعــالــم والازمــة 
الــكــبــرى لمــاذا? لان الخــوف مــن ال غــيــر مــوجــود ( وَآمَــنَــهُــم مـّـنْ 

خَوْفٍ)[قريش: 4]. 

    اذن رأيــنــا كــيــف أن الامــيــر(عــلــيــه الــســلام) قــد شــخــص الــداء 
والــدواء, فــكــلــمــا خــفــت مــن شــيء فــهــذا يــعــنــي انــك يــنــقــصــك 

الخوف من ال تعالى. 

    ولــــذلــــك  يــــقــــول الإمــــام الــــصــــادق (عــــلــــيــــه الــــســــلام):" 
مـن خـاف ال أخـاف ال مـنـه كـل شـئ, ومـن لـم يـخـف ال 
أخــافــه ال مــن كــل شــيء"( الــكــاف: ٢ / ٦٨ / ٣).لــذا هــذه 
هـي الـنـقـطـة الاسـاسـيـة ابـتـدأ بـالخـوف مـن ال تـعـالـى لـتـصـل الـى 

الامان مع ال. 



◇ 》   الفصل الرابع: مواعظ عن الامل 



مقدمة 

     كـثـيـرا مـا نـشـتـبـه مـع بـعـض المـفـردات كـمـفـردة الامـل, فـيـأتـون 
أهـل الـبـيـت ويـعـطـونـا الـقـول الـفـصـل فـعـنـدمـا نـرى المـصـطـلـح نـعـرف 
مــتــى يــكــون الامــل ممــدوح ومــتــى يــكــون مــذمــوم. إذ أن مــن أهــم 
وضـائـف الامـام المـعـصـوم هـي تـبـي حـقـائـق الاشـيـاء لأنـنـا ف كـثـيـر 
مــن الاحــيــان نــتــعــامــل مــع المــفــردات مــن جــانــب وقــد نــغــفــل عــن 
الجـوانـب الاخـرى. فـأهـل الـبـيـت مـن أهـم مـيـزاتـهـم أنـهـم يـركـزون 
ويـسـلـطـون الـضـوء عـلـى كـل الحـقـيـقـة حـتـى تـنـكـشـف مـاثـلـة امـام 

اعيننا. 

 [ 147 ]       لـذا لـنـرى مـا قـالـه الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) ف خـطـبـة 
(الـغـايـة مـن الـبـعـثـة)[وَإِنمََّـا هَـلَـكَ مَـنْ كَـانَ قَـبـْلـَكُـمْ بِـطـُولِ آمَـالـِهِـمْ], 
هـنـا (إن) اداة حـصـر, ف كـون هـذا هـو الـسـبـب لـهـلاك مـن قـبـلـكـم. 
] الان مـا هـي الـعـلاقـة بـي طـول الامـل  آجَـالِـهِـمْ وَتَـغَـيـّبِ  ] ثـم قـال
وتــغــيــيــب الاجــل? هــل هــي عــلاقــة مــقــدمــة ونــتــيــجــة أم كــلاهــمــا 
مـقـدمـتـان لـنـتـيـجـة الـتـي قـدمـهـا الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) وهـي الـهـلاك?
ومــاذا يــراد بــالــهــلاك? هــل يــراد مــنــه الــهــلاك المــادي الــدنــيــوي ام 

الاخروي?  



ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام)[حَـتَّـى نَـزَلَ بـِهِـمُ المَْـوعُْـودُ] هـذه الـعـبـارة تـشـيـر 
الـى وجـود غـفـلـة إذ أن هـنـاك مـوعـدا اعـطـي إلا أنـه بـطـول الأمـل قـد 

غُفل عنه. 

ثـم قـال(عـلـيـه الـسـلام)[ الَّـذِي تُـرَدّ عـَنْـهُ المَْـعْـذِرَةُ] وهـذه الـعـبـارة انـيـقـة 
صـدرت مـن الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) حـيـث يـقـول سـيـأتـي يـوم مـن 
الأيـام هـو الـيـوم المـوعـود عـنـدهـا لا تـقـبـل المـعـذرة; فـتـعـالـى يـقـبـل عـذر 
الانـسـان ف كـل وقـت وف كـل حـي وكـل حـال, لـكـن عـنـدمـا يـقـع 
ذلـك الـيـوم الـذي وعـدنـا بـه وهـو يـوم الـقـيـامـة هـنـا يـنـقـطـع الـعـذر ولا 

تنفع الاعذار ولا تسمع. 

] أذ بــلــغــت الــروح  الــتَّــوْبَــةُ عَــنْــهُ  وَتُــرْفَــعُ  ] ثــم قــال(عــلــيــه الــســلام):
] هـنـا  وَالـنّـقْـمـَةُ الْـقَـارِعَـةُ  مَـعـَهُ  وَتحـَُلّ  ] الـتـراقـي لا تـنـفـع تـوبـة, بـل 
الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام)كـشـف لـنـا وجـه مـن اوجـه الامـل المـذمـوم. 
امـا كـيـف تـكـون لـنـا نـظـرة كـامـلـة? فـإن الامـل رحـمـة وحـيـاة وخـيـر 
مــؤنــس وخــيــر عــمــل, هــذه كــلــهــا صــفــات ومــواصــفــات الامــل 
المــــمــــدوح, فــــعــــنــــه(عــــلــــيــــه الــــســــلام) إنــــه قــــال: "الأمــــل رفــــيــــق 

مؤنس" (غرر الحكم: ١٠٤٢). 



      إذ يـنـقـل عـن الـنـبـي الاكـرم عـبـارات رائـعـة تحـتـاج أن نـتـأمـل بـهـا 
ونـتـذوقـهـا إذ يـقـول(صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم): "الأمـل رحـمـة 
لأمـتـي, ولـولا الأمـل مـا أرضـعـت أمّ ولـدهـا, ولا غـرس غـارس 
شـجـرًا" (بـحـار الأنـوار, ج74, ص 173), فـتـعـالـى انـعـم عـلـى امـة 

النبي بمجموعة من النعم والرحمات واحدة منها هي الامل. 

    الـنـبـي الاكـرم يـبـي أن أمـا لـو لـم يـكـن لـهـا امـل بـأن هـنـاك ثـمـرة 
ونــتــاج طــيــب, لمــا صــبــرت وتحــمــلــت أتــعــاب الامــومــة, والــزارع 
كـذلـك لـو لـم يـتـأمـل خـيـرا بـهـذه الـبـذرة لمـا بـذرهـا لأنـه لا يـرى شـيء 
امـامـه, فـلـو تـأمـل كـل مـنـا لـوجـد إنـه لـولا الأمـل فـعـلا لا يمـكـن ان 
يــعــيــش ويــســتــمــر ف مــســاعــيــه, بــل ســيــعــيــش حــالــة مــن الــضــيــق 

النفسي . 

     وكــمــا يــنــقــل إنــه رأى الــنــبــي عــيــســى (عــلــيــه الــســلام) شــيــخًــا 
يـعـمـل بمـسـحـات يـثـيـر الأرض, فـقـال عـيـسـى (عـلـيـه الـسـلام): 
"الـلـهـم انـزع مـنـه الأمـل" فـوضـع الـشـيـخ المـسـحـات اضـطـجـع, فـلـبـث 
ســاعــة, فــقــال الــنــبــي عــيــســى(عــلــيــه الــســلام): "الــلــهــم اردد إلــيــه 
الأمـل" فـقـام فـجـعـل يـعـمـل, فـسـألـه عـيـسـى (عـلـيـه الـسـلام) عن 
ذلـك, فـأجـاب الـشـيـخ: بـيـنـمـا أنـا أعـمـل, إذ قـالـت لـي نـفـسـي: 
إلــى مــتــى تــعــمــل, وأنــت شــيــخ كــبــيــر?! فــألــقــيــتُ المــســحــات, 
واضـطـجـعـت, ثـم قـالـت لـي نـفـسـي: وال لا بـدَّ لـك مـن عـيـش مـا 



بــقــيــت, فــقــمــت إلــى مــســحــاتــي". (بــحــار الانــوار, ج14, ص 
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      فـعـنـدمـا لا يـرى الانـسـان أن هـنـاك امـلا بـعـمـلـه يـرتجـى ولا يـرى 
امـل بـوجـوده ف هـذه المـسـاحـة يـنـهـد ركـنـه, وتـضـعـف قـواه, ولـكـن 
عــنــدمــا يــؤمــن أن هــنــاك فــســحــة أمــل كــمــا قــال الــشــاعــر: (أعــلّــل 
الـنـفـس بـالآمـال أرقـبـهـا*مـا أضـيـق الـعـيـش لـولا فـسـحـة الأمـل )

(مستدركات أعيان الشيعة: ج1, ص 215.) 

"الامــل        ولــذلــك يمــكــن أن نــقــول إن هــنــاك أمــل فــلــنــســمــيــه 
المــوفــق", وهــنــاك ف قــبــالــه "امــل غــيــر مــوفــق", فــعــن إمــامــنــا زيــن 
الــعــابــديــن(عــلــيــه الــســلام) ف احــد ادعــيــتــه يــقــول:" الــلــهــم رب 
الـعـالمـي وأسـالـك مـن الآمـال اوفـقـهـا" اي اكـثـرهـا دافـعـا لـلـعـمـل, 
امـا مـا هـو الامـل المـوفَـق(بـالـفـتـح)? اذا اردنـا أن نـعـرفـه بـشـكـل دقـيـق 
فـلـنـكـسـر الـفـتـح ونجـعـلـه الامـل المـوفِـق اي الامـل الـدافـع الـذي يـدفـع 
الانـــســـان لـــلـــعـــمـــل, لا الامـــل الـــذي يـــدفـــع الانـــســـان لـــلـــكـــســـل 

والجلوس. 

     لـذا إن كـنـت ممـن ف نـفـسـه حـالـة الـنـظـر والـتـطـلـع الـى المـسـتـقـبـل 
بـعـي الامـل, وهـذا الامـل جـعـلـك تـعـمـل وتـنـشـط, فـهـذا الامـل 
هـو الامـل المـوفِـق, امـا اذا كـان خـلاف ذلـك فـهـذا امـل كـاذب لا 



قــيــمــة لــه, وهــذا هــو الامــل الــذي يــتــحــدث عــنــه الامــيــر(عــلــيــه 
الـسـلام) ف المـقـطـع الاول مـن خـطـبـتـه, هـذا هـو الامـل الـذي لا 

يُرغب به بالنظرية الاسلامية. 

     فـلـو قـارنـا بـي الـنـظـريـات الاخـرى ونـظـريـة الاسـلام لـوجـدنـا أن 
نــظــريــة الاســلام هــو "نــظــريــة الامــل" لأنــهــا تــنــص عــلــى وعــد بــأن 
تـكـون نـهـايـة الـعـالـم الـى خـيـر وسـلام وآمـن, الـى تـأسـيـس دولـة لا 
ظـلـم بـهـا ولا بـطـش ولا قـهـر, ولا أي شـيء سـيء, والـذي نـسـمـيـه 
بمـنـظـومـتـنـا الاسـلامـيـة "بـدولـة الـعـدل الالـهـيـة". فـهـذا هـو الامـل 
المـرتـقـب مـع أنـهـم يـدعـون انـهـم ذو نـظـرة اسـتـشـراقـيـه لـلـمـسـتـقـبـل إلا 

انهم لا يؤمنون بها, ولا يؤمن بهكذا نهاية للعالم. 

    ولـذلـك نـحـن نـؤمـن بـنـظـريـة الـقـرآن الـكـري الـتـي يـقـول فـيـهـا ربـنـا 
جــل وعــلا ولــقــد (وَلـَـقـَـدْ كـَـتـَـبـْـنَــا فِ الــزَّبُــورِ مِــن بَــعْــدِ الــذّكْــرِ أَنَّ 
, فـهـذا هـو  [ الأنـبـيـاء: 105 ] الحُِـونَ) الـصَّـ يَـرِثُـهَـا عِـبـَادِيَ  الأَْرْضَ 
الامـل الـذي لا يـوجـد عـنـد غـيـرنـا, فـمـع كـل هـذا الـظـلـم والـبـطـش 

الا أن ف النفس هناك أملا ونشاطا لأننا مؤملون. 

      فـلـو سـأل سـائـل: هـل انـت راضـي عـن واقـع المـسـلـمـي? فـإذ 
كان ذو عي باصرة يقول: لا.  



: بـأن المـسـلـمـون يـعـيـشـون بـي      وقـد يـعـتـرض عـلـيـه الـسـائـل قـائـلاً
تهافت ف العمل, وعدم تطبيق لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلإسلام, فيقولون شيء 
ويــعــمــلــون بــأشــيــاء اخــرى, لــذا لــم تــأمــر وتــعــمــل? الجــواب لأنــنــي 
امــلــك أمــل قــادم كــمــا قــالــت آيــات الــكــتــاب عــن امــل نــبــي ال 
ـسُــواْ مِــن يُــوسُــفَ وَأَخِــيــهِ وَلاَ  يــعــقــوب: (يَــا بَــنِــيَّ اذْهَــبُــواْ فَــتَــحَــسَّـ
ـــهُ لاَ يـَـــيـْـــأَسُ مِــــن رَّوْحِ الِّ إلِاَّ الْــــقَــــوْمُ  تَــــيْــــأَسـُـــواْ مـِـــن رَّوْحِ الِّ إِنَّـ
)[يـوسـف: 87], وقـولـه تـعـالـى: (... لاَ تَـقْـنَـطـُوا مِـن  الـْكَـافـِرُونَ
رَّحـْمَـةِ الَِّ)[الـزمـر : 53]فـنـحـن يـعـقـوبـي نـنـتـظـر يـؤسـفـنـا كـل حـي, 
فــالآمــلــون عــامــلــون, فــهــذا الامــل المــوفــق يــدفــع الانــســان لــلــكــدح 

والعمل. 

      الأمــيــر(عــلــيــه الــســلام)ف خــضــم مــا كــان يــعــيــشــه مــن فــت 
ومـعـارك وشـقـاقـات وإنـشـقـاقـات إلا أنـه ف كـل يـوم يـصـعـد عـلـى 
المـنـبـر ويُـعـلـم الـنـاس تـعـالـيـم الاسـلام, لمـاذا? لان هـنـاك أمـل قـادم. 
هـذه الـكـلـمـات لـو لـم يـكـن عـنـد الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) امـل بمـن 

سيأتي بعده لما تحدث بها. 

    هـل تـظـن ان الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام)كـان تحـت مـنـبـره يـسـمـعـون 
بـقـلـوبـهـم! انمـا الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) كـان يـتـحـدث والـنـاس تحـت 
مـنـبـره تـلـعـنـه وتـشـتـمـه لـكـنـه بـقـي يـتـحـدث لان هـنـاك أمـل قـادم كـمـا 



قـال ف إحـدى خـطـبـه: [سَـيَـرْعَـفُ بـِهِـمُ اَلـزَّمـَانُ] (نـهـج الـبـلاغـة: ج 
١ - ص ٤٤). 

     اذن انـت ايـهـا الـفـرد عـلـيـك أن تحـمـل الامـل ف داخـلـك الـذي 
يـدفـعـك لـلـنـشـاط والـعـمـل وخـصـوصـا إذ كـنـت تـريـد أن تـكـون مـن 
اهــل الــعــمــل, فــإن ال قــادر عــلــى كــل شــيء, انــت ســواء كــنــت 
فـقـيـر…مـبـعـد…مـعـزول…لا تجـد مـن يـسـمـعـك, لا تجـد مـن يـرأف 
بــك, تمــعــن ف هــذه الــروايــة إذ قــال الــصــادق(عــلــيــه الــســلام) :" 
أوحـى ال عـزّ وجـلّ إلـى داود : مـا اعـتـصـم بـي عـبـد مـن عـبـادي 
دون أحـــد مـــن خـــلـــقـــي عـــرفـــت ذلـــك مـــن نـــيّـــتـــه ثـــمّ تـــكـــيـــده 
الــســمــاوات والأرض ومــن فــيــهــنّ , إلاّ جــعــلــت لــه المخــرج مــن 
بـيـنـهـنّ , ومـا اعـتـصـم عـبـد مـن عـبـادي بـأحـد مـن خـلـقـي عـرفـت 
ذلــك مــن نــيّــتــه , إلاّ قــطــعــت أســبــاب الــســمــاوات مــن يــديــه 
وأسـخـت الأرض مـن تحـتـه , ولـم أبـال بـأيّ واد هـلـك" (الـكـاف 

 .(2/63

     لـذا ايـنـمـا كـنـت كـن مـن اهـل هـذه الآيـة (إِنّـي وَجَّـهْـتُ وَجْـهِـيَ 
مَـاوَاتِ وَالأَرْضَ حـَنـِيـفـًا وَمَـا أَنَـاْ مِـنَ المُْـشرِْكِـيَ) لـِلَّـذِي فـَطَـرَ الـسَّـ
] تــوجــه الــيــه بــقــلــبــك لا بــظــاهــرك, فــمــن يــنــوي  الأنــعــام:79 ]
الاعـتـصـام بـال تـعـالـى يـعـصـمـه, ومـن يـعـصـمـه ال لا يـخـاف لـو 
وقــعــت الــســمــاوات والارض. ألــم تــســمــع قــول ال تــعــالــى:(إِنَّ 



, فـالـتـفـت الـى أن تـوجـه  [ الـدخـان:51 ] أَمِـيٍ ) مـَقَـامٍ  فِ  المُْـتَّـقِـيَ 
وجـهـك وتـعـتـصـم بـربـك فـهـذا مـن بـواعـث الامـل ف الـنـفـس, بـل 

تكن ممن ظفر بالوجه الحقيقي للأمل. 



 

خـطـبـة [٤٢][أَيّـهـَا الـنَّـاسُ إِنَّ أَخْـوفََ مَـا أَخـَافُ عَـلَـيْـكُـمُ اثْـنَـانِ اتّـبَـاعُ 
الْـهَـوَى وَطـُولُ الأَْمَـلِ فَـأَمَّـا اتـّبَـاعُ الْـهَـوَى فـَيَـصُـدّ عَـنِ الحَْـقّ وأََمَّـا طُـولُ 
الأمََْـلِ فـَيُـنْـسِـي الآْخـِرَةَ أَلاَ وَإِنَّ الـدّنْـيَـا قـَدْ وَلَّـتْ حـَذَّاءَ فَـلَـمْ يَـبْـقَ مِـنْـهَـا 
إِلاَّ صـُـبـَـابـَـةٌ كـَـصـُـبـَـابـَـةِ الإِْنـَـاءِ اصـْـطَــبَّــهَــا صَــابّــهـَـا أَلاَ وَإِنَّ الآْخِــرَةَ قـَـدْ 
أَقْـبَـلـَتْ وَلِـكُـلٍّ مِـنْـهُـمـَا بَـنُـونَ فَـكُـونـُوا مِـنْ أَبْـنَـاءِ الآْخِـرَةِ وَلاَ تَـكُـونُـوا مِـنْ 
أَبْـنَـاءِ الـدّنْـيَـا فَـإِنَّ كُـلَّ وَلَـدٍ سـَيُـلْـحَـقُ بِـأَبـِيـهِ يَـوْمَ الْـقِـيَـامَـةِ وَإِنَّ الْـيَـوْمَ 
عَـمـَلٌ ولَاَ حِـسـَابَ وَغَـداً حِـسـَابٌ وَلاَ عَـمـَلَ].(شـرح الـنـهـج لابـن 

أبي الحديد مج 1 ص 218). 

    هـنـا الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) يـبـي لـنـا كـيـف يمـكـن لـنـا أن نـتـعـامـل 
مـع الامـل, وكـيـف يمـكـن لـلأمـل أن يـكـون سـبـب لـنـسـيـان الاخـرة 
او تـذكـرهـا, إذ لـديـنـا هـنـا ثـلاث مـفـردات(الاجـل والامـل والـعـمـل) 
إذ إن الامل متوسطا بي الاجل والعمل, فإن كانت نهايــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الانــســان غــيــر مــوفــقــة فــهــذا يــعــنــي أن الامــل كــان مــوجــود ولــكــن 
الــعــمــل غــيــر مــوجــود, هــنــا الامــل يــصــبــح ســيء غــيــر مــؤنــس بــل 
خـائـن, لـكـن اذا تحـقـق الامـل وحـصـل الـعـمـل فـأن مـجـيء الاجـل 



ســيــكــون طــيــب لان الخــاتمــة ســتــكــون طــيــبــة, فــيــكــون الامــل كــمــا 
عرفه الامير(عليه السلام) عرفه بأنه رفيق مؤنس. 

     وف بـعـض الاحـيـان الامـل يـجـلـب الـعـمـل ويـجـعـل الـعـامـل بـي 
الامـــل وأجـــلـــه فـــيـــأتـــي الاجـــل والانـــســـان ف عـــمـــل. فـــمـــن ادق 
عــبــارات الامــيــر(عــلــيــه الــســلام) ف قــصــار كــلــمــاتــه هــو: "الامــل 
حــجــاب الاجــل", لان الامــل اذا طــال مــن دون عــمــل كــمــا عــبــر 
الامـيـر(عـلـيـه الـسـلام) يـُقـعـد الانـسـان, والـنـبـي الاكـرم ايـضـا يـشـيـر 
لـذلـك:" والِ لـو تـعـلـمـون مـا أعـلـمُ لـضـحـكـتـم قـلـيـلاً ولـبـكـيـتـم 

كثيرًا". 

    لـذا فـإن دفـعـك الامـل لـلـعـمـل لـلأجـل فـانـت بـخـيـر, وانـت مـن 
اهــل الامــل المــوفــق, وإن دفــعــك الامــل لــلا عــمــل لــلأخــرة فــأنــت 

على شر, واملك هذا امل سارق. 

     إذا الاجـل والـعـمـل والامـل ثـلاثـيـة مـهـمـة عـلـيـنـا الـتـعـامـل مـعـهـا 
بـدقـة لـكـي لا يـكـن الامـل حـاجـب لـلأجـل بـل دافـع لـلـعـمـل لـهـا, 
لأن الـبـعـض فـكـرة الاجـل عـنـده كـفـكـرة مـحـال تحـقـقـهـا وكـل ذلـك 
بـسـبـب الامـل الـطـويـل. كـمـا ف كـتـاب ال تـعـالـى يـقـول (ذَرْهُـمْ 
يَـأْكـُلُـواْ وَيَـتـَمَـتَّـعُـواْ وَيـُلْـهِـهـِمُ الأَمَـلُ فَـسـَوْفَ يَـعْـلَـمُـونَ) [الحـجـر: 3], 
إذ قـال [فـرب مـسـتـقـبـل يـوم غـيـر مـسـتدبـره...]. فـكـثـيـر مـا نـرى 



أناس يستقبلون يومهم ولكن لا يستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبروا لأنهم يموتون قبل 
نـهـايـتـه, او إنـسـان مـغـبـوط عـلـى مـا عـنـده مـن رزق وقـد يـكـون قد 

حان وقت رحيله وسيفارق ما هو مغبوط عليه. 

   وهـذا يـشـيـر الـى أن نـظـرة الانـسـان لـوجـوده ف هـذه الـدنـيـا هـي 
نـظـرة بـعـيـدة لـكـن الاجـل قـريـب, والمـطـلـوب ان تـكـون الـنـظـرة ابـعـد 
مــن الاجــل, وهــذا مــا وضــحــة الــنــبــي (صــل ال عــلــيــه والــه) ان 
الانـسـان أجـلـه اقـرب مـن عـمـلـه, وكـمـا ف قـولـه تـعـالـى: (إِذَا جَـاء 
 , [ يونس:49 ] يسَْــــــــــــــــــــــتقَدِْموُنَ) وَلاَ  ساَعةًَ  يسَتْأَْخرُِونَ  فلَاَ  أَجلَهُمُْ 
فـمـن لا يـتـعـايـش ولا يـسـتـشـعـر قـرب الاجـل حـتـى مـع نـفـسـه, هـذه 
قـد تـكـون مـن الـعـقـوبـات الالـهـيـة, فـطـول الامـل يـعـنـي الـغـفـلـة, 

والغفلة قد تكون ابتدائية من الانسان وقد تكون عقوبة. 

     فـفـي روايـة عـن الـنـبـي (صـل ال عـلـيـه والـه) ف الـدر المـنـثـور ان 
أدم قـبـل ان يـصـيـب الـذنـب كـان اجـلـه بـي عـيـنـيـه, وامـلـه خـلـق 
اجــلــه, فــبــمــقــدار مــا يــكــون الاجــل امــام عــي الانــســان ابــتــعــد 
الانـسـان عـن ارتـكـاب الـذنـوب, وكـلـمـا قـرب الامـل وابـتـعـد الاجـل 
تــراكــمــت الــذنــوب, فــلا يــوجــد عــقــوبــة اشــد مــن عــقــوبــة نــســيــان 
الاجـل, فـلـمـا اصـاب الـذنـب جـعـل امـلـه بـي عـيـنـيـه واجـلـه خـلـفـه, 

فلا يزال يؤمل حتى يموت, فأنظر من اي الصنفي انت ? 




